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آ. العنوان 


دار الإمام النووي 
طبع في بيروت 


الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على عبده المصطفى › سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا » ومن لهم اقتفى . 

ما بعد : فهذا جزء لطيف » ومنار منيف » آثبت فيه إبطال 
التثليث في تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهيةٍ وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء 
وصفات » حيث انتشر هذا التقسيم في هذا الزمان » وقد دعاني إلى ذلك ما 
رأيت مِنْ بعض مَنْ كتب في التوحيد والعقائد إثبات هذا الفرق واستساغته 
تقليدا من غير استبصار بحقيقة الأمر والحال" » وخصوصا أن هذا التقسيم 
لا عرف عند السلف البتة وإنما اخترع هذا التقسيم وانتشر بعد القرن السابع 
المجري » فأردت التنبيه عليه للا بغر بهذا التقسيم أحدٌ من طلاب 
العلم » فنسأال الله تعالى لنا الإعانة » فيما توخينا من الإبانة . 


و ا الت ار و د 


قبل ولادة ابن عبدالوهاب النجدي - فقد انعر به بعض الأشاعرة المساكين وخاصة من 
الدكاترة الذين هم محدودو العلم والمعرفة ! فانساقوا وراء هذا التقسيم وبعضهم آلف 
في العقائد وذكر هذا التقسيم مستحسنا له وهو لا يدري آنه من فكر خصومه الذين 
يخالفونه في الرآي ! بل تمحُل عند مراجعته في ذلك بآنه تقسيم تعليمي مفيد ! 
والرجوع إلى الحق فضيلة ! 

أوّل من ذكر هذا التقسيم المبتدع المحدّث وابن تيمية طوله وعرضه فقعّده وأصله . 


0 


الأسماء والصفات ) وبيان المراد منه عند مر يقول به فى هذه الرسالة 
التخت رة وباللة ال ال ف 


( فاعلم ) أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة تقسيم غير صحيح» 
تكلم به بعض متأخري المصنفين منهم صاحب شرح العقيدة الطحاوية - 
اوآ ال اون ال عا الى رد غي ائ الاب 
الأصلي الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى أثناء شرحه 
الإإمام آبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى» وظهر بثشوب الدعوة إلى 
مذهب السلف الصالح» فخالف حقيقة صريح الكتاب والسنة والإجماع 
وعقيدة آهل السنة والجماعة الوارد في كلام الإمام آبي جعفر الطحاوي › 
وظن الساعون في نشر هذا الشرح للطحاوية والمروّجون له أنهم يستطيعون 
أن يقنعوا الناس بأنه يمل عقيدة الإسلام الحقة حيث ستروا وغطوا مالم 
يعجبهم من عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى وهي عقيدة ممنية على التنزيه 
و ا و ع ا و او ا 
بالخيرية بهذا الشرح المشحون بالأخطاء والمغالطات المختلفة المتنوعة ! 
وکما قیل : 


لا يضر الفضْل إقلالٌ كما لايضز الشمس إطباق 
_ ۶ و ۰ : TA a‏ 
وقد نص ابن آبي العز في شرحه المذكور على التقسيم فقال ٠‏ : 


() انظر « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز » بتخريج الألباني » وتوضيح 


ّ 


« فإن التوحيد يتضمّن ثلاث أنواع : أحدهما الكلام في الصفات › 
والثانى : توحيد الربوبية » وبيان أن الله وحده خالق کل شىء » والشالث : 
توحيد اللإالهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالی أن عبد وحده لا شريك له » 


اه . 


فلنبدآ بإثبات تحقيق عدم وجود هذا التقسيم وتفنيد هذه العبارة فنقول 

وبالله تعالى التوفيق : 
ة 0 

لقد أرسل الله تعالى سيدنا محمدأً صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة 
EEE E N oa‏ 
ومعتقدها الجنة » وقد وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة › منها قول 
الله تعالی : # فَاعَلَمْ أنه لا إلَهَ إلا الله € سررة سيدنا محمد ٠۹:‏ » ومنها قوله 
1 ا و اھ ن رو PI E TES E‏ ٍ 
١‏ » وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من شهد أن لا إله إلا الله 


الشاويش المقرين لما فيها جملة وتفصيلا » طبع المكتب الإسلامي » الطبعة السادسة 
ص (۷۸) . 

(8) لقد استفدت كثيرا في مباحث الرد على تقسيم التوحيد الذي أحدثه ابن تيمية من 
كتاب « براءة الأشعريين من عقائد المخالفين » للعلامة الكبير محمد العربي التباني 
رحمة الله تعالى » والذي وضع اسمه على غلاف الكتاب باسم أبي حامد بن مرزوق 
لظروف خاصة » ولم يمنعه ذلك من الإدلاء بقول الحق وبيان ما يعتقده إنقاذا 
aE ES E a‏ 


۷ 


E OL A a e os 
5 . N r. OR 

ورسوله وكلمته ٠‏ آلقاها إلى مريم وروح منه“ ٠»‏ والجنة حق والنار حق » 
آدخله الله الجنة على ما کان من عمل » رواه اللبخاري فتح/ )۳٤١١‏ 


ومسلم (۱/ 9۷ برقم ۲۸) . 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
آن لا إله إلا الله وني رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله » رواه البخاري ۷٥/۱(‏ فتح/ )۲١‏ 


ومسلم ٥۳/۱(‏ برقم )+ 


فمن هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يتضح وضوحا جليا أن 
الله سبحانه بيّن لنا أن التوحيد هو ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) » ولم 
یذکر الله تعالی في کتابه » ولا النبي صلی الله عليه وآله وسلم في سنته أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة آقسام توحيد ربوبية وتوحيد آلوهية وتوحيد آسماء 
وصفات » بل لم ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة » بل ولا أحدمن 
التابعين » بل ولا أحد من السلف الصالح رضي الله عن الجميع . 

ل ا هة الفش بف عا مار ا نت فى لرن الام 
الهجري» آي بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو ثمانمائة سنة» 
ولم يقل بهذا التقسيم أحد من قبل » والهدف من هذا التقسيم عند من قال 
)٥(‏ معنى ( وكلمته ألقاها إلى مريم ) آي : بشارته أرسلها بواسطة المَلّك إلى السيدة 


0) معنی ( وروح منه ) آي : منه خلقا وتکوینا » لا جزءا منه . 


۸ 


به هو تشبيه المؤمنين الذين لا يسيرون على منهج المتمسلفين بالكفار » بل 
تكفيرهم بدعوى آنهم وحدوا توحيد ربوبية كسائر الكفار بزعمهم !! ولم 
يوحّدوا توحيد ألوهية - وهو توحيد العبادة الذين يدّعونه - وبذلك كفّروا 
المتوسلين بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بالأولياء وكفروا أيضاً كثيرا 
ممن يخالفهم في آمور كثيرة يرون الصواب أو الحق على خلافها»ء وكل 
ذلك سببه ذلك الحرّاني » وعلى ذلك سار شارح الطحاوية ابن أبي العز 
الملقب بالحنفي فخالف الإمام الحافظ الطحاوي الحنفي في عقيدته في 
مواضع عديدة ! منها أن صاحب المتن الإمام الطحاوي ينفي الحد عن الله 
سبحانه والشارح يرد عليه فيْثبت الح ! ومنها أن صاحب المتن ينفي الجهة 
وينزه الله سبحانه أن يوصف بها والشارح يرد عليه فيشتها ! حتى قال 
العلامة علي القاري الحنفي عن شارحها ابن آبي العز في « شرح الفقه 
الأكبر » ص )١۷١(‏ بأنه: « صاحب مذهب باطل » تابع لطائفة من المبتدعة» . 


ولا بد أن نبطل هذا التقسيم للتوحيد في هذه المقدمة الصغيرة 
ال ا ا عار ا الجخ الى فحره مت اترا ال اة 
فيها طريقة خير الكلام ما قل ودل » فنقول وبالله التوفيق : 


( أولا ) : لا يعرف في الشرع اطلاق اسم موحد على مَنْ كفرَ ولو بجزء 
SS E SEN E E‏ 
الشرع مالم يقل ولم يرد » فلا يحل لنا أن نطلق على مَن كان يقر بوجود 
الل E E a O ga‏ 
الدين بآنه موحد » بل نطلق عليه آنه كافر » بدليل قول الله تعالى : # ما 


وو„ o‏ م ا ٠‏ 4 رر س رەھ ١م OTT‏ 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ماهم فيه 
ا ر o”‏ ”م 0 
يختلفون إن الله لا يدي مَنْ هو كاذب كفارٌ ‏ الزمر : .٣‏ 

فقد وصفهم الله تعالى بالكذب وبالكفر » بل وصفهم بصيغة مبالغة 
وهي : ( کفار ) کما تقول : ضارب وضتَرًاب . 


فكيف يقال إنهم موحدون توحيد ربوبية والله تعالى وصفهم بالكفر 
O‏ 


5 کا ون ما وھ کے ال ان 
بقوله  :‏ وَلَِن سَاأتَهُم مَنْ حلَىَ السَمَوات والأَرْض يفون الله 4 الزمر :۲۸ 
ولقمان ٠١:‏ » والذين كانوا يقولون  :‏ ما تَعيْذَهُم إلا يرونا إلى الله 
فی € الزمر ٣:‏ » ما کانوا یقرّون بتوحید ربوبیة لو سلمنا جدلاً بقسم توحید 
IONS Se NSO E‏ 
E E E E EE NS‏ 
وإفحامه لهم بالأدلة التي تثبت وجود الله تعالى وتبطل إلهية ما يعبدون من 
دون الله سبحانه . 


فالله سبحانه وتعالی أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجادلهم 
رياف فن عفا م وباق مورخ الغاس لقت ل الى قاف ل 
وَجَاولْهُم التي هي اخسن € انحل ٠٠٠:‏ » فلمًا كان صلى الله عليه وآله 
ت لهم وجود الله ووحدانيته ون لا إله إلا هو سبحانه ويلزمهم 
بترك عبادة هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها ويسجدون لها من دون الله » 


کانوا يتحَرٌجون ولا یعرفون بماذا سيْجیبون فکانوا يقولون عند سؤال ای 
صلى الله عليه وآله وسلم لهم : مَنْ خلق السموات والأرض ؟ : الله 

وکانوا يتحججون قائلین # ما نعبذَهُم € آي هذه الأوثان # إلا ليقربونا إلى 
الله رُلفى » . 


وهذا كذب صريح منهم لأنهم ما كانوا يعتقدون بوجود الله الذي خلق 
السموات والأرض البتة بدليل أن الله أمرهم في القرآن الكريم أن يتفكروا 
في خلق السموات والأرض ليعرفوا أنٌ لها إلها خلقها وأوجدها فيؤمنوا به » 
قال تعالی  :‏ ألا ينظرُون إلى الإبل كيف خلِقت » وى السُمَاء كيف 
a SS‏ 
أنت ماكر لست عَلَيهم بمُسّيطر ا بمسَيطر € الغاشية ۲۲-٠۷:‏ » وقال تعالى : 
لمکم لله راد لا لا خر لرن اجيم » إل في حل السُمَوّات 
والأرْضصٍ واختلاف اليل والنهار وفك الي تجري في لحر يما نَع 

الناس وما انر الله مِنَ اسما ِن مَاء فاخا بو الأَرْض بعد مَوْبِهَّا بث فيا 
من كل اة وتصريف الرياح الاب مربي الما الأزض لايا 
لِقَوْم يلون ) القرة ٠٠٤-۱١۳:‏ . 


فكانوا يرون ما جاء في صدر هذه الآيات الشريفة قائلين : 8 أَجَعَلّ 
الآلهة إلا ادا إن هذا لَشَيءٌ عُجَاب » سورة ص : ٠‏ » ولوكانوا مُقَرّين بان 
الله سبحانه هو خالق السموات والأرض وما فيهن » لما ذكر الله لهم تلك 
E‏ 
الأرض كيف سطحت وفي السماء كيف رفعت . 


فقولهم عند سؤال النبي لهم وقت إلزامهم الحُجَّة في المناظرة : مَنْ 
خلق السموات والأرض ؟! فيقولون : الله . وقولهم # ما تعْيدَهُم إلا 
ليقربوتا إلى الله ْفى 4 ما هو إلا كذب وكفر بنص القرآن الكريم » حيث 
قال الله تعالى في آخر الآية : # إن الله لا يدي مَنْ ُو كاذب كَمارً 4 
لزمر:۲» کما قال سبحانه  :‏ پُرضونکم بأفواههم وتأبی قلوْهُم € التوة :۸ . 

ل ولا بجر ر لاان أن بم دهد الان م الا ا 
بذهم .. 4 و ولئن سالتهم .. € آنهم کانوا مُوحُدین توحیدا یسمی 
a Ys‏ 
بالكفر بل بالمبالغة بالكفر » ومنه يتبين أنه استنباط سطحي سخيف لا يقول 
به إلا من لم يتعَمَق في فهم آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وقواعد علم التوحيد المَبنيّة على الكتاب والسنة الصحيحة »› 
والذي يؤكد ذلك : 

( ثالفا ) : أن آولتك الكفار اشتهر عنهم آنهم كانوا يعبدون تلك 
الأصنام ويحجّون لها ويتقربون إليها ‏ واتخذوا ن ون الل اله ة علقم 
٠ n‏ أفرأيتم اللات والْعُرى » وَمَناة الثالة الأحرَى 4 
النجم ٠١-١٠۹‏ . 

بل واشتهر عنهم أنهم كانوا يقولون : ماهي إلا آرحام تدفع وأرض تبلع 
وا ك إلا الهو 


قال الله تعالى مخبراً لنا عنهم ‏ وقَالوا ما هي إلا حَياتًا الذيًا تمُوت 


ھا و ەو ر و e‏ 8 
ونيا وما يهلكنا إلا الدذهر وما لَهُم ذلك يِن علم إن هُم إلا يظنون4 


. ٠٤١ : الجاثية‎ 


بل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أَحَذُحُم : # مَنْ ييي الْيقَام 
وهي رهيم يس :۷۸ . 

فهل يجوز لنا بعد هذا أن تصف مَنْ لا يقر بانٌ الله خالق ومحيي بآنه 
موحد توحيد ربوبية والله تعالى يقول عنه : < إا الله لا يدي من هو 
کاؤب كار 4 ؟! الزمر :۲ بل بل ين كفرهم ما أخبر الله تعالى عنهم في 
كتابه العزيز إذ قال : # وإ ولا قيل لهم ادوا ل لرخمن الوا وما الوُحْمَنْ % 
ا د 
الرحمن الرحيم ؟!! 


لادا وة أن الله هو الخالق لما قال الله لهم واکان م 
من لَه إا ذهب كل اه ما حلَى ولعلا بَعْضَهُم على بض )€ المؤمنون : ٠١‏ : 
وعبّر بالإله أيضا ولم يعبّر بالربً إشارة إلى نهم لا يوحّدون لا الرّب ولا 
الإله ولأن الرّب هو الإله » والإله هو الرّب . 


ا : ابن تيمية الذي اخترع تة a‏ 
رل ان المشركين كاتا يقرو عرد الربربة دون الا رة ران الملين 


لا وآلغى مثل هذه الآيات الثابتة كالجبال فى كتاب الله تعالى زيادة على قصده 
الباطل من هذا التقسيم الذي فيه عدّة مخالفاتي ومحظورات شرعية !! 


۳ 


الذين يخالفونه فى آرائه كذلك وحدوا ربوبية ولم يوحدوا ألوهية » فهو 
يكَفَرْهُم بذلك » وهذا مراده من هذا التقسيم . 
قال في كتابه « منهاج السنة » )٦۲/۲(‏ بعد أن دمج وخلط بعض آئمة 
)۸( ء 2 < 4 
الإسلام كالسهروردي وآبي حامد العزالي والرازي والامدي وغيرهم 


ما نصه : 


« دخلوا في بعض الباطل المبدع » وأخرجوا من التوحيد ماهو منه 
کرک ا ا ا 
الربوبية وهو الإقرار بآن الله خالق كل شيء وهذا التوحيد كان يُقِر به 
المشركون الذين قال الله عنهم : # وَين سَألتَهُم مَنْ خلَى السُمَوات 
والأَرْض ليقولرٌ الله ¥ لقان .٠٠:‏ 

وهذه مغالطة منه وتلبیس » وهو کلام غلط كما بينا . 


وهل يَعْقِل عاقلٌ أو يقول إنسان بان فرعون الذي كان من جملة 


E 
وهو الذي يقول ل مًا عَلِمْت لَكم من إِلَهِ غَيْري € القصص :۲۸ء كما آنه‎ 


E E LE Sg EEA AEE E NE E O 
» وعلماء الإسلام العقيدة » فالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ينقل عنه في « الفتح‎ 
سلفية دار المعرفة ) مذهب السلف الصالح في الصفات ويقول عقب‎ ۳۹١ /۱۳( 

ذلك : قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح اه . 


٤ 


هو القائل آنا ربكم الأعْلى # النازعات ٠٤:‏ . 


ولو كان يقر بالربوبية لما قال : # إا ربكم الأعْلّى ‏ » بل لقال ( آنا 
إلهكم الأعلى ) . ولو تذكر ابن تيميّة قول الله تعالى في سورة الأعراف : 
قال الَذِينَ اسْتكبرُوا إن الي ءَامنْتَمٌ بو كَافرُون € الأعراف ٠۷١:‏ وقول 
سيدنا يوسف عليه السلام : رباب متَفرقون خير اَم الله الواحذ القَهّار 4 
ا قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: ‏ أيفكا ءَالِهَة ذُونَ الله 
تريڈون) الصافات : ۸٦‏ » مع قول الله عز وجل : وَاتخَذوا مِنْ ذُون الله 
ن و ا وا ارول لن الله ع ا 
وسلم إلى كلمة التوحيد # أَجَعَّل الَلِهة إلَهّا ودا » سورة ص ٠:‏ » 


لاستحى أن يفوه بذلك ! 


ومن هذا الإيضاح والبيان يتبين بطلان تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام» 
بل تضرح أن هذا التقسيم يعارض القرآن وعقيدة الإسلام » فلا يصح أن 
يقال : هذا تقسيم تعليمي » بل يجب آن يقال هذا تقسيم مغلوط معارض 
للقرآن الكريم . 

ويجب أن يعلم كل أحدٍ أن شرح الطحاوية يحوي هذا الخطاً وهذه 
الأغلاط المتناقضة ! وأن التعويل على مثل هذا الكتاب واعتماد تدريسه ما 
هو إلا خطا جسيم لم يتنبّه له كثير من المدرّسين والطلاب فاحذروه واتقوه 


وإني لکم منه نذیر مبین . 


العقيدة التي تمل اعتقاد السلف الصالح ! ولأنه أيضاً - أعني الطحاوي - 
ذكر في مقدمة ذلك الكتاب أنه عقيدة الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله 


وآما شرحه المنتشر في الأسواق لابن بي العز ففيه أمور كثيرة مخالفة 
للكتاب الأصلي - متن الطحاوبّة -» وفيه أيضأ عقائد فاسدة كإثبات قدم 
العالّم بالنوع وتسلسل الحوادث إلى غير أوّل” ٠"‏ وإثبات الحد لذات الله 
تعالى"" » وإثبات الحرف والصوت لكلامه سبحانه"" وقيام الحوادث 
اكا ا غو فلات و اشا ج و ا ا 


س 


فتنبهوا . 


شرحى للطحاوية بعد تصنيف هذه الرسالة بسنين ما الذي آوافقه فيه وما الذي لا 
)٠١(‏ وذلك صفحة )٠١۹(‏ من الطبعة الثامنة / المكتب الإسلامي . 

۲ انظر ص (۲۱۹) من شرح الطحاوية » وقد رددنا هذا وأبطلناه فى رسالتنا 
« التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد» فارجع إليها . 

(۱1) انظر ص ( ۱۹۹) من شرح الطحاوية . 

(۳) انظر ص (۱۷۷) من شرح الطحاوية . 


۱٦ 


فصل مهم 


بیان أل مَنْ اعترف بوجود الله ولم یوحده فهو کافر 
إجماعا ولا يسمّى موحدا توحيد ربوبية بنص القرآن الكريم 


وتنرّلاً مع بعض أصحاب العقول ذات التفكير السطحي الضحل وعلى 
E E RS‏ ي القرآن الكريم بقوله تعالى : 
وَجَاولْهُم باي هي أَحْسَنٌ ‏ النسل ٠ ٠٠١:‏ أقول ت نهاك ا و 
الجاهليين أو من أي طائقة من طوائف الكفار فيها أشخاص يقرُون 
ويعترفون في غير مجال المضايقة في المناظرة » بان الله هو الخالق المحي 
المميت » فان هذا الإقرار منهم أو هذه المعرفة لا تجعل صاحبها يسمى أو 
غا ا ا ق ا ق 
ا ا لال الد الخال وال اندرا دو را 
بم إلا اقروت لی ال ژلقی إن الل خم بب ينهم فِي مَاهُم فيه 
يلون إن الله لا يدي مَنْ هو كاذب كَمارٌ ‏ الزمر ٠٠:‏ فقد صرح هذا 
النص لنا بان الواحد من أولئك مع قوله  :‏ ما نعبذَهُم إلا لِيقربُونا إلى الله 
می € وتسلیمنا جدلا بأنه مقر بقلبه آي بانه معترف بوجود الله !! وهو ما 
يُسَّمّيه الخصم ( توحيد الربوبية ) ومع ذلك كله أطلق عليه الله تعالى في 
کتابه کما ترون بأنه [ كاذب كار 4 . 


وأما اللغة والعرف فلم يرذ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في سنه الواسعة آنه سمّاهم موحدين للربوبية » ولم ينقل عن أحلٍ 


۱۷ 


من الصحابة آنه قال في حقهم أو عنهم ( إيمان دون إيمان ) مثل ما نقل عن 
بعضهم كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره آنه قال في بعض الأمور 
( كفرٌ دون كفر ) وهذا مما بوَكَدٌ لنا ويدل بأنٌ اللغة التي كان صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه ينطقون بها والعرف الذي كان ساتدا بيهم يمنعان 
إطلاق موحد أو توحيد ربوبية على ذلك اللإنسان . 


ثم إن الإيمان والتوحيد والعقيدة هو (ما وَقَرّ في القلب وصدَقه العمل) 
وتعريف الإيمان والتوحيد واضح من حديث سيدنا جبريل في السؤال عنه 
الذي رواه مسلم » وظاهر في كتب التوحيد التي نصّت على أن الإيمان أو 
الدخول في التوحيد هو ( الإتيان بالشهادتين لسانا مع الإقرار القلبي بكل ما 
جاء عن الله تعالى ورسوله مع الإإذعان ) فآين ذلك من هذا ؟! وبذلك 
اتضح جلياً بطلان ما ذهب إليه المخالف واذّعاه » والله الموفق . 


وأا القسم الثالٹ من التوحيد وهو ما سموه 
بتوحيد الأسماء والصفات 


فقد آشار إليه وذكره ابن تيمية في منهاج سنته )٠۲/۳‏ باسم ( إثبات 
سأنقل لك ذلك من كتب ابن تيمية مثبتا رقم المجلد والصحيفة . 

قال ابن تيمية فى كتابه « التاسيس » )٠۰٠/١(‏ : « ولیس فى كتاب الله 
ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم وأن 
صفاته ليست أجساما وأعراضا ؟! فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي 
,و Li‏ ن 
تصرف الله إلا بما صف به نفسه ) !! 

SE eS E AN E 
تثبت استقرار الله تعالى عمًا تقول على ظهر بعوضة وتجوزه ؟! هل هذا هو‎ 
توحيد الأسماء والصفات آيها الشيخ الحرّاني ؟! وهل هذا مما وصف الله‎ 


ده نفسه ؟! 


قال: ابن تيمة فى كتابة« التاسیس فى رد استاس :التقديشن م 647/50 : 
‌ 
« ولو قد شاء - الله - لاستقرٌ على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف 


۱۹ 


ربوبیته فکیف علی عرش عظیم » اه . 

فهل من التوحيد الخالص أيها الشيخ الحرّاني ويا مَن تتعصبون لآرائه 
الشاذة آن تجوزوا استقرار رب الغالمين سبحانه وتعالى عما تصفون غلى 
ظهر ذبابة أو بعوضة ؟! ولقد استحى عباد الأوثان والمشركون أن يصفوا 
آلهتهم بذلك !! 

وهل من توحيد الأسماء والصفات إثبات الحركة لله تعالى كمايقول 
ابن تيمية في كتابه « موافقة صريح المعقول » )٤/۲(‏ على هامش منهاج سنته 

وابن تيمية يقول فى كتابه « التأسيس » )٠١١/١(‏ : 


لسن ف كنات الله ولا سنه رسرلة ولا فو ل: اكا سن سف الامة 
وآئمتها آنه ليس بجسم وآن E O N‏ اه . 


ونقول له : بل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام السلف نفي 
لذلك » قال تعالی : « لیس کوثلو شّيءٌ € الشوری ۱١:‏ » وقال : ¥ ولم یکن 
لَه كفوا أحَدٌ € الإلاص :؛ » وهذا نص صريح في القرآن في تنزيه الله عن 
الجسمية والتركيب لأن الجسم له مكافئ ومماثل » ولا يصح أن يقال فيه 

ولم يكن لَه كما اح 4 . 

وأما السُنة : فقد روى الإمام الحاكم في « المستدرك » )٠٤١/0‏ 


Y۰ 


والترمدي ٩۳۹9‏ عن ابی بن عب رضن الله عله أن المشركين الوا بنا 
دا ر و و هوا ا 
المد 4 قال : الصمد الذي : ( َم يذ ولم يولد ولم يكن لَه كفا 
ق و رر 
وإ الله لايموت ولايورث› ولم يكولّة قرا 


أَحَدٌ 4 قال : لم یکن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شيء » . 


قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال لھ : 
« صحيح » وسكت عليه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » )٠٦/۱۳(‏ . 


)۱٤( EE 


وسيآتي بعد صحيفة إن شاء الله تعالى عن الإمام بي حنيفة ذم التشبيه › 


وذكر الحافظ البيهقى فى كتابه مناقب أحمد بن حنبل الذي هو من آئمة 


« نكر أحمذ على من قال بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من 
وسمك وتركيب وصورة وتاليف والله سبحانه خارج عن ذلك كله » فلم 


(۱5) وقد ضعفه متناقض عصرنا في تعليقه على سنة ابن آبي عاصم ص (۲۹۸) برقم 
9 ای جر رازن ١‏ و الراب ن اا ج الرازی واسهاة سی بن 
ماهان ثقة إلا فيما يرويه عن مغيرة فأحاديثه عن مغيرة فيها تخليط ؛ وهذا ليس منهاء 
انظر « تهذيب التهذيب » )٠١ /١١(‏ . وقد حررنا الكلام عليه في رسالة القنوت 
فارجع إليها إن شئت . 


۲١ 


يجز آن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة 
ذلك فبطل » . انتهی بحروفه . 
وهذا الكلام من الإمام أحمد ينسف كلام ابن تيمية نسفا » وابن القيم 
تلميذ ابن تيمية يثبت في کتاب « بدائع الفوائد » ۳۹/5) أن الله يجلس على 
العرش » ویجلِس بجنبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو 
)۱٥(‏ 


ويثبت في كتابه « الصواعق المرسلة » أن لله ساقين » وآنه إذا لم يذكر 
EAE E ea ES YO E EE E‏ 


فيقول ما نصه : 


« هب أنه سبحانه أخبر آنه يكشف عن ساق واحدةٍ هي صفة » فمن أين 
OE E TR UI E N IN‏ 
سمعت قائلا يقول : کشفت عن عيني وآبديت عن رکبتي وعن ساقي هل 
يفهم منه آنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط ؟ » اه . 


فانظر إلى هذا التجسيم الصريح وإلى هذا الهراء والهذيان ص )٣۲-۳١‏ 


من (( مختصر الصواعق المرسلة » (طبع مكتبة الرياض الحديثية ) وانظر كتاب (( الصواعق المرسلة 


() مع آنه ثبت في الصحيحين تفسير المقام المحمود بالشفاعة وارجع إلى تعليقنا 
على كتاب الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى « دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » 
ص (۱۲۷) التعليق رقم )٥۳(‏ . 

!!! آأعوذ بالله تعالى من هذا الهذيان‎ ١ 


۲۲ 


على الجهمية والمعطلة )) لابن القيم ٠٤٠١ /١(‏ طبع دار العاصمة الرياض ) وابن ¿ القيم 
متعصب لذلك وسائر على قاعدة شيخه الحرّانى التى أسسها له فى كتابه 
« التأسيس » )٠٠۹/١(‏ حيث قال هناك : 


« وإذا كان كذلك فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا 
کلام أحد من الصحابة والتابعين ) اه . 
قليل أن الحافظ الذهبي ذكر في « سير أعلام النبلاء » )۲٠۲/۷‏ نقلاً عن 
الإمام بي حنيفة رحمه الله تعالى آنه قال : 


« آتانا من المشرق رآيان خبيثان : جهم مُعَطل » ومقاتل مشَبّه » اه . 
وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره في تفسير سورة الإإخلاص عن آبي 
العالية وغيره من السلف أن الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل . 


فخذ مجدك في التجسيم يا ابن القيم !! ولا يهمنك المعارضون من 
أهل الستة !! الذين تلَقّبهم بالجهمية والمعطلة !! وقد أذ ثبت ابن القيم أيضا 
جا لله تعالن جما برل و سعط دل ن قول تلن ل پارا على ما 
فرطت في جنب اللو € الزمر ٠٦:‏ » ففي « الصواعق المرسلة » )٠٠١/١(‏ و 
« مختصر الصواعق » للموصلي (۳۳/۱) ما نصه : 


« هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة » فمن أين لك ظاهره أو 
e E CO NS i‏ 


۲۳ 


غ ا A‏ 


جنا ؟! 


والله ما الإتيان بمثل هذا الكلام في الصفات إلا رجوع للوثنية الأولى 
ف سيحان ربك رت العرة عا يبصرفون € السات !١! ١‏ 


وإِمَامٌ ابن تيمية وقدوته في هذه الطامّات هو أبو يعلى الحنبلي" الذي 
كان يقول : « آلزموني ما شتتم إلا اللحية والعورة » أي في صفات الله 
تعالی !! كما نقل ذلك ابن العربي المالكي في كتابه » العواصم ( (YAY /Y)‏ 
وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي يريدونه والذي يحاولون إثباته وقد 
اوا ا ر ان 

إن هذه الصفات التي أئبتناها من أنكر منها شيئا فتوحيده ناقص وغير 
صحيح » ويلزم من ذلك أن يكون كافرا » ليهاب الناس من إنكار هذه 
الصفات التي ابتدعوها وأطلقوها على الله تعالى خشية أن لا يكونوا قد 
وحدوا توحيد الأسماء والصفات . فتأمل . 


(۱۷) وقد رد علی آبی یعلی هذا الحافظ ابن الجوزي فی کتابه المشهور « دفع شبه 
التشتة بأكف التنزيه » وقد حققناه وعلقنا عليه وقدمنا له ما شف غلل طالب الحق . 


۲٤ 


وكتاب آبي يعلى في الصفات المسمى ب« إبطال التأويل » فيه من 
الطامّات والعجائب ما يكفي لأيٌ لبيب أن يحكم على مصنفه أنه ليس معه 
من الإسلام خبر كما قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه « دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه » » ولا معه من تنزيه الله شيء معتبر » وقد طبع حديشا جزء 
منه » بتحقيق أحد البسطاء » وهو دليل قاطع عند آي قارئ لبيب على الوثنية 
التي يدعو إليها هؤلاء باسم : توحيد الأسماء والصفات . 


[ تبي مهم جداً] اا ا ا 
تيمية وار بن القيم مجسمة أيضاً يسيرون على نفس نهج شيخيهما » مؤلف اتهم 
المطبوعة والتي تثبت ا ذلك » منها كتاب طبع حديثا لمتمسلف وهابي یدعی 
( عبد الله بن محمد الدويش ) اسم الكتاب « المورد الزلال في التنبيه على 
أخطاء الظلال » يسمه فيه الشيخ ( سيد قطب ) ويصفه بالابتداع وأنه جهمي 
أشعري معتزلي وإليك بعض ما يقول هذا المتمسلف : 

١‏ - يقول ص )٠١(‏ ما نصه : « فقد عاب - سيد قطب - قول آهل السنة 
والجماعة وهذا هو مسلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وسيجيء من 
کلامه ما بين آنه سلك مسلکهم » اه . 

۲ - ویقول ص (۱۹) ما نصه : « وآقول قوله - سید قطب - في التوجه ا 
الله الذي لا يتحيز في المكان » هذا قول آهل البدع كالجهمية والمعتزلة 
قار ا ا و ا 


فة ب 


ثم قال بعد ذلك بخمسة أسطر في نفس الصحيفة ذاما أهل البدع بنظره 
ا ا د 
yT‏ الد n‏ 
والمکان ويقولون # ليس کله شيءَ وَهُ ُو السميع البصِيرُ 4 الشورى : 
مبتدعة جهميون » فالله حسيبه وحسيب هذه الطائفة . 

وقد قال الإمام الحافظ القرطبي في كتابه « التذكار » في شأن المجسمه 
ص )۲١٠۸(‏ : « والصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عبّاد الأصنام 
والصور » اه . 
المهذب » )٠١١/5‏ . بل أجمعت الأمة على تكفير المجسمة كماهو 
معلوم . 

۳ صاخب كات و المرر د الزلال فن التبية علي احطاء الظلال) 
متمسلف وهابي یری تضلیل کل من خالف مشربهم » یدل على ذلك آنه 
قول ص (۱۳) : 

« وقال الشيخ محمد بن الوهاب إمام هذه الدعوة قدس الله 
روحه .. » !!! وأنه حيثما ذكر ابن تيمية وصفه بشيخ الإسلام دون باقي 
العلماء » فليتدبر ولوا الأبصار وليستيقظ النائمون !! 


۲٢ 


[ تکمیل ] : 


يجدر بنا في هذا المقام أن نلفت نظر أهل العلم إلى أن ابن أبي العز 
المنسوب للحنفية > صاحب شرح الطحاوية الذي خالف عقيدة اللإمام 
الحافظ الطحاوي ونصوصه قائل بالتفريق بين توحيد الألوهية والربوبية» 
وأن المكتب الإسلامي الذي طبع ذلك الشرح بتوضيح الشناويين مدیره » 
وتخريج الألباني إمامه وشيخه سابقا !! قد وضعوا صورة بعض صفحات 
التي ذكر فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ( انظر ص )٦٤(‏ من الطبعة الثامنة ) 
على الغلاف الداخلي كلام الإمام الحافظ السبكي في قوله عن عقيدة 
الطحاوي : « جمهور المذاهب الأربعة على الحق بقِرُون عقيدة الطحاوي 
التى تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول » ليوهما البسطاء أن هذا الاء مهن 
الإمام الحافظ السبكي يشمل أيضا شرحها الذي صنفه ابن أبي العز 


َ 


اوجه : 
( الأول ) : أن هذا الشرح كيب بعد وفاة الإمام السبكي . 


( الثاني ) : أن الإمام السبكي رحمه الله تعالى لا قيمة لكلامه عند 
هؤلاء المتمسلفين لأنه أشعري العقيدة » ولأنه لا يحب ابن تيمية ويعرف 


E‏ ل 
حقيقة أمره وفداحة غلطه وهو محذر منه . 


1۷ 


فإيرادهما لكلام الإمام الحافظ السبكي هنا هو لإيهام البسطاء 
والمبتدئين وأنصاف المتعلمين أن الإمام السبكي يثني على هذا الشرح الذي 
صنفه ابن آبي العز المليء بمخالفات عقيدة الإسلام » كقِدَم العام بالنوع » 
وإثبات حوادث لا أول لها » وقيام الحوادث بذات الله تعالى وإثبات الحد 
ال وات جة وغ ر لك وففا نط هدا الف عل كر م الاس 
وراج الكتاب بسبب ذلك وو ا 


( الفالث ) : أن الناشر - الشاويش -قام بأمر شيخه ! وإمامه ! سابقاً !! 
الألباني بالتلاعب في ص )١(‏ من الطبعة الثامنة في الحاشية حيث لم ينقل كلام الإمام 
الحافظ السبكي بتمامه وبحروفه بل حرّفه وحذف منه ما سيكون وبالاً عليه 
عند الله تعالى » ولننقل ما ذكره الناشر هناك » ثم نردفه بكلام الإمام 
السبكي من كتابه « معيد النعم » : قال الناشر"' : كلمة العلامة السبكي ف 
کتابه « معيد النعم » هي : « وهذه المذاهب الأربعة ‏ ولله الحمد- في 
الا راحو الان لى اا رال وام ر 
فجمهورها على الحق يقِرُون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء 
سلف وخلفا بالقبول » اه . والإمام السبكي يقول حقيقة في كتاب « معيد 


النعم » ص )٦۲(‏ من طبعة مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى (۱۹۸7) ما نصه : 

» وهو لاء الحنفرة والشافعرة والمالكرة وفضلاء الحنابلة - ولله الحمد _ 
في العقائد يذ واحدة كلهم على رآي آهل السنة والجماعة » يدينون الله 
(۱۸) وبصراحة لا يحمل إثم هذا العمل الناشر فحسب إنما يحمل إثم ذلك شيخه 


المتناقض ! الذي كان يملي على الناشر هذه الافكار . 


۲۸ 


تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله » لا يحيد عنها إلا 
رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال ورعاع من الحنابلة لحقوا 
بأهل التجسيم » وبرًأ الله المالكية فلم نر مالكيا إلا أشعرياً عقيدة» 
وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة آبي جعفر الطحاوي التي 
تلقاغااغلماء المذاهب بالقبزل رض رها فة2 اهت 


فتأمّل بالله عليك كلام الناشر الذي زور كلام الإمام الحافظ السبكي 
كتابه « معيد النعم » لتدرك أن هؤلاء المتمسلفين محرفون محترفون عاثوا 
في كتب التراث وعبارات علماء الإسلام فساداً وإفساداً !! 


( الرابع ) : والذي يؤكد أنهم محرّفون وخصوصا ناشر الطحاوية 
وكذلك مُخرّج أحاديثها !! المتناقض !! أن الناشر الشاويش حقق بزعمه 
کات ر الود الو افر لای ناصر الدين الدمشقي الذي رد فيه على الإمام 
RT O EN ES CEES GSE‏ 
للكتاب المذكور ترجمة العلاء البخاري وأفرط في ذمّه ! ونقل جزءأ من 
ترجمته من كتاب « الضوء اللامع » للحافظ السخاوي فحرف فى النقل 
حيث قال واصفا العلامة العلاء البخاري بقوله : ( وكان شديد الالتصاق 
بالحکام ) !!! 


ا بان الكلام الأصلى فى كتاب « الضوء اللامع ( )۲۹41/۹( للسخاوي 


هو : « وإذا حضر عنده أعيان الدولة بالغ في وعظهم والإغلاظ عليهم بل 


ويراسل السلطان معهم بما هو أشد في الإغلاظ ويَحضّه على إزالة أشياء 


۲۹ 


من المظالم » اه فتأمل كيف لَب ( وكان شديد الإغلاظ على الحُكام ) 
١‏ درجة رسا على عقب فقال :( كان شديد الالتصاق بهم ) فالله تعالى 
A E E I od‏ 
دال على الخيانة وفقدان الأمانة العلمية فوعد بالتراجع وتصحيح عبارة 
( كان شديد الالتصاق بالحُكام ) في الطبعة الجديدة ونحن بالانتظار"' . 


وسنعقد الآن إن شاء الله تعالى فصلين : الأول : في إبطال تقسيم 
التوحيد إلى ربوبية وآلوهية » والثاني : في إبطال القسم الثالث وهو توحيد 
الأسماء والصفات منبّهين على المحاذير والأخطار من هذا التقسيم فنقول : 


0( وقد رآیٹ دیا الطبعة الجديدة ولم أر فيها تراجعاً إلى الحق وهذا مما يدل 
على إصرار أهل هذه النحلة على الباطل !! ومن تحريف المتمسلفين أيضاً وعياثهم في 
كتب العلماء وتراث الأمة فسادا أنهم قاموا بطباعة كتاب « الأذكار » للإمام النووي 
طبعة جديدة وهي طبعة « دار الهدى !» الرياض » بإشراف « إدارة هيئة البحوث 
والدعوة والإرشاد » ٠١١١‏ ه» فبدلوا في كلام الإمام النووي » وحرفوا منه قسماً كما 
حذفوا منه ما لم يمكنهم تحريفه مما لا يوافق أهواءهم ومشربهم ! وذلك في كتاب 
الحج من « الأذكار » في فصل ما يتعلق بزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
والذي يتحمل جُلٌ المسؤولية في ذلك أَمَامّ الله تعالى هو عبد القادر الأرنأووط الذي 
حقق الكتاب وخرج أحاديثه وعلق عليه كما هو ثابت على غلاف الكتاب وقد انغ 
بهذا الشخص ( الألباني المشرب ) الوهابي العقيدة بعض المغفلين لما يظهر لهم من 
حلاوة لسان كما جاء « يُرْضوتكم بأفواههم وتأبى قَلوبْهُمْ ) التوبة : ۸ ومثله مضارعة 
الآخر !! وقد قابلت عبد القادر الأرنأووط وكلمته في ذلك بمنزله بدمشق فحاول 
التبري من ذلك ! وقال بآن المسؤول عن هذا التحريف الدار التي قامت بطبع الكتاب 
في الرياض ! 


4 
في إبطال تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية 

اعلم أن العبادة شرعاً هي غاية الخضوع والتذلل لمن يعتقد الخاضعٌ فيه 

أوصاف الربوبية » وأّمًا في اللغة فالعبادة هي الطاعة » والعبودية هي 

الخضوع والذل » والعبادة شرعاً غير العبادة لغة » فلا يقال لمن خضع وذلّ 

لاان ع وا ن ی ا ر 

E E NTE E 

النداء والاستغائة والخوف والرجاء لا س عبادة رھ ود وق ا 

O sS 

CEE a NEE 
. آنه صلى له فكذلك العبادة‎ 


Sa ER SU OCDE, 
: الربوبية أو صفة واحدة منها » فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
آن کل دعاء‎ ETT الدعاء هو العبادة » کما رواه الحاكم‎ «( 


(۰) رواه الإمام أحمد )۲۷١ /٤(‏ وابن أبي شيبة ( ۷/ ۲۳ الفكر ) وأبو داود (۲/ ۷۷ 
برقم )۱٤۷۹‏ والترمذي /٥(‏ ۳۷۵ برقم )۳۲٤۷‏ وقال : حسن صحيح . والنسائي في 
الکبری (7/ )٤٥١‏ وابن ماجه )٠١١۸/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ )٠١١‏ والطبراني 
في « معجمه الصغير » ( ۲٠۸/١‏ الروض الداني ) والطبري في تفسيره ( مجلد /٠١‏ 
جزء /۲٤‏ ص ۷۸) وابن حبان في صحیحه (۲/ ٠۲٤١‏ دار الفكر ) والحاكم في 
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عبادة كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى » وإنما يكون الدعاء عبادة إذا 
كان لله آو لمن يعتقد الداعي آن للمدعو صفة من صفات الربوبية » وقال 
بعض العلماء كما نقل المناوي في « فيض القدير » )٠٤١/۳(‏ :[ إن معنى 
حديث « الدعاء هو العبادة » آي أن الدعاء هو من أعظم العبادة » فهو كخبر 
« الحج عرفة » أي ركنه الأكبر » فالدعاء له عدة معان منها النداء » والنداء 
ليس عبادة وهذا المعنى موجود بكثرة في كلام العرب وفي القرآن الكريم 
فمن شواهده في كلام العرب قول الشاعر وهو : دثار بن شيبان النمري : 
فقلت ادعي وأدعو إن أنذى ٳِصّوت أَنْ نادي داعيان 
وهذا البيت من شواهد النحاة على نصب المضارع بعد الواو بعد 
الأمر» كما صرح به الأشموني وغيره عند قول صاحب الألفية : 
والواو كالفا إن تقَذمفهوم كلا تكن جَلْدَاً وتظهرَ الجَرَغ 
وفعت وله ( ادي( ادي فهو ات أشي وهي ية لدقار: 
ومعنى ( آدعو ) أنادي آنا » ومعنى ( إن أندى ) آي إن آبعد وأرفع للصوت 
أن ينادي داعیان 4 مناديان » فظهر من هدا :الت ران الدعاء عند العرب 
تي بمعنى النداء . 
وآما في القرآن فمنه قوله تعالى  :‏ لا تَجْعَلُواذُعَاءَ الرسول تيك 
كَذعَاء بَعْضركم بَعْضنًا € الور : ٠۲‏ » آي لا تجعلوا نداءه بینکم كما ينادي 
بعضکم بعضا » باسمه الذي سماه آبوه » فلا تقولوا یا محمد ولکن قولوا یا 


« المستدرك » )٤۹١ /١(‏ وصححه وأقره الذهبي » وفيه كلام وهو حديث معلل . 


۳۲ 


تعالی : ( ولا تجْهرُوا ل اقول كَجَهر بَعْضكم يعض أن تحط امالك 
وأنتم لا تَشْعُرُونٌ € الحجرات :۲ : 


ويأتي الدعاء بمعنى العبادة وهو موجود في كلام العرب وفي القرآن 
الذي نزل بلغتهم الفصيحة » ومنه قوله تعالى  :‏ وَالَذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونوِ ما 
بكرن ن قطیر € ۳225 ای لدی دون چ دو ورا فال 
ايضاً : ( ولا ْح ِن دون اللو ما لا ينمَعُك ولا يمرك € بونس ٠٠١:‏ أي 
ولا تعبد من دون الله مالا ينفعك ولايضرك . 


EN ETS ES E 
القرة : ۲۲ » ومن معانيه أيضاً السؤال كقوله تعالى : # اذعُوني‎  مكَءاَدَّهش‎ 
ومن معانيه أيضاً الثناء كقوله تعالى : # اذْعُوا‎ » ٠٠ : جب لَكمْ 4 غافر‎ 
E N LA ٠٠١: الله أو اذْعُوا الرّحُمَن # الإسراء‎ 
» أي سمّوه بها‎ » ٠۸١ : وله الأَمْمَاءُ الْحُسْتى فَاذْعُوه بها الأعراف‎  :یلاعت‎ 
إلى غر ذلك من المعاى:‎ 


فاتضح أن مجرد النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء 
او الول آوالذلل ل س ها و الد ا ماو اى اة 
ا ی ا ا ا ا غ و ل 
مجرّد النداء عبادة » ولو كان هذا النداء لأموات » ففي الصحيحين : أن 
الي عل الله عليه وله وسل قال لأهل اتر افا قيب الي الق 
فيها جماعة من الكفار في بدر : « هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا 


i 


فإني قد وجدت ما وعدني الله حقأ » » خاطب النبي كفار قليب بدر » قال 
عمر : يارسول الله كيف تكلم آجسادا لا آرواح فيها » قال : ما آنتم بأسمَعَ 
ا ر ا مون ان یرد ع ا روا ری 
(۳۰۱/۷ تح ) ومسلم (۲۲۰۳/5) . 


وليس التوسل عبادة للمتوسل به إلى الله » فقد علّْم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الأعمى آن يقول : « اللهم إني أنَوَجة إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة » يا محمد إني آتوجه بك إلى ربي في حاجتي 
اف الت وهر فج هوو و أل الع ارو ال رى 
(/ 04( والبيهقي في ( وام النبوة ( 7/--۱۸) والحاکم (۳۱۳/۱) 
وصححه على شرطهما وآقره الذهبي وغيرهم بأسانيد صحيحة . 

ق ا ا ي ان 
« أن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك 
استغاٹوا بآدم ثم بموسی ثم بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم فيشفع 
ليقضى بين الخلق » انظر « فتح الباري » (۳۳۸/۳) » فما زعمه CE‏ 
نداء للميت عبادة له فهو من التخبط في الجهل القبيح . 


وملخص ما مر أن العبادة في اللغة هي مطل الطاعة والخضوع لأي 
أحد كان بخلاف العبادة في اصطلاح الشرع فهي غاية التذلل والخضوع 
لمن يعتقد الخاضع له بعض صفات الربوبية » فإذا فهمت ذلك علمت يقينا 
أن من أطاع أحدا وخضع له لا لاعتقاده أنّ له بعض صفات الربوبية لا 
يسمى عابداً له شرعأ ون كان الخضوع والتذلل لغير الله تعالى قد يحرم في 


¢ 


بعض صوره كما إذا كان لخن لأجل غناه » لكنه لا يُسمُّى عبادة شرعاً» ولا 
کرو کا ر 6 کا ی 0 
كتابه « زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم » . 


ويوضح ذلك أيضاً أن نقول : إن العبادة شرعا معناها الإتيان بأقصى 
الخضوع قلبا وقالباً » فهي إذن نوعان قلبية وقالبية » ( فالقلبية ) : هي اعتقاد 
الربوبية أو خصيصة من خصائصها كالاستقلال بالنفع أو الضر ونفوذ 
المشيئة لمن اعتقّد فيه ذلك » ( والقالبية ) : هي الإتيان بأنواع الخضوع 
الظاهرية من قيام وركوع وسجود وغيرها مع ذلك الاعتقاد القلبي » فإن آتى 
بواحد منها بدون ذلك الاعتقاد لم يكن ذلك الخضوع عبادة شرعاأً ولو كان 
سجوداً » وإنما قال العلماء بكفر مَنْ سَجَدَ للصنم لأنه أَمَارة وعلامة على 
کان کر ایا ووی 
لما حل في شريعةٍ قط » وقد حل كما هو معلوم في آيات كثيرة » فكيف 
حل وهو کفر » والله لا يأمر بالفحشاء » وقال تعالى  :‏ لك اللَة لا يَأمرٌ 
بالفحشاء € الأعراف :۲۷ . 


فقد كان كما هو معلوم السجود لغير الله عز وجل على وجه التحية 
والتكريم مشروعا في الشرائع السابقة وإنما حرم في هذه الشريعة » فمن 
فاا ن و ا و و ا ا 
SN E CEPE N EEE‏ 
ويرشدك إلى ذلك قوله عز وجل في سيدنا يعقوب نبي الله عليه وعلى نبنا 
الصلاة والسلام وامرآته وبنیه حین دخلوا على سیدنا يوسف « وخروالَّه 
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سجدا 4 یوسف : ٠۰۰‏ » قال ابن کثیر في تفسیرها )٥۹۷/۲(‏ : « آي سجد له 
آبواه وإخوته الباقون وكانوا أحد عشر رجلا » وقد كان هذا سائغا في 
را 6 ا ارا على الكير عجارن لم ر ها جا ن دن 
آدم إلى شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام » فحرم هذا في هذه الملة» . 
انتهى المقصود منه . 


ويوضح ذلك أيضاً أمره عز وجل الملائكة بالسجود لآدم » فكان 
سجودهم له عليه الصلاة والسلام عبادة للآمر عز وجل > وإكراما لآدم عليه 
الصلاة والسلام . 


ومن هنا نعلم أن تعظيم الكعبة بالطواف حولها وتعظيم الحجر الأسود 
باستلامه وتقبيله والسجود عليه ليس عبادة شرعا للبيت ولا للحجر » وإنما 
و غا و لك ا ا 
سبحانه » فليس کل تعظيم لشيء عبادة له شرعا » حتی یکون شرکا » بل منه 
ما یکون واجبا آو مندوبا إذا کان مامورا به آو مُرّغْبا فيه » ومنه ما یکون 
مکو ا اا و کن اا و ی 
ی کی ا 
فكل من عظّم شيئاً فلا يعتبر في الشرع عابداً له إلا إذا اعتقد فيه ذلك 
الاعتقاد » وقد استقر في عقول بني آدم أن من ثبتت له الربوبية فهو للعبادة 
مستحق » ومن انتفت عنه الربوبية فهو غير مستحق للعبادة » فثبوت الربوبية 
واستحقاق العبادة متلازمان فيما شرع الله في شرائعه وفيما وضع في عقول 


الا غ ا و و ان 


۳٢ 


العبادة لمن اعتقدوهم أربابا من دون الله تعالى » ومتى انهدم هذا الأساس 
من نفوسهم تبعه ما بني عليه من استحقاق غير الله للعبادة ‏ ولا يلم 
المشرك بانفراد الله تعالى باستحقاق العبادة حتى يُسلّم بانفراده عز وجل 
بالربوبية » وما دام في نفسه اعتقاد الربوبية لغخيره عز وجل استتبع ذلك 
الاعتقاد في هذا الغير الاستحقاق للعبادة ولذلك كان من الواضح عند أولي 
الألباب أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية شيء واحد ولا فرق بينهما 
وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود وفي الاعتقاد» 
وا و و ا ا 
الله تعالى» فمن e TEU EE Ee‏ تى العبادة 
کرو ا E EEE‏ 
وهذا هو معنى لا إله إلا الله في قلوب ج جميع المسلمين » ولذلك نرى 
ا 
المستحيله على انتفاء أي واحد منهما ليستدل بانتفائها على ثبوته » فانظر 
إلى قوله تعالى  :‏ لو كان فيهما ءَالهة إلا الله لَمَسَدَتّا € الأنياء ٠١:‏ » وقوله 
تعالی  :‏ وما کان مَعَهُ ِن لَه إا ذهب كل لَه بَا حَلَّىَ ولعلا بعْضهُم 
عَلّى بَحّْض ) المؤمنون ٠۱:‏ حيث عبر بالاإاله ولم يعبر بالرب وكذلك في 
ا : # الست ربكم € الأعراف :۲ ولم يقل بالھکم » وجاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث : أن المَلكين يقولان 
للميت في قبره : « من رَبك ؟ » ويكتفيان بالسؤال عن توحيد الربوبية » 
ویکون جوابه بقوله : « الله ربي » کافیاً » ولا یقولان له إنما عرفت توحید 


الربوبية واعترفت به فقط » ولم تعترف بتوحيد الألوهية » ولا يقولان له 


۳۷ 


لیس E‏ فى الإيمان . 


وهذا خليل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لذلك 
الجبار  :‏ ريي الي بُحيي ويويت ) البقرة ٠٠۸:‏ » فيجادل بأنه كذلك يحيي 
ویمیت» إلى أن حاجه خلیل الله بما یکذب دعوی ربوبیته فتندحض دعوى 
استحقاقه للعبادة . 


ويثبت أنه لا فرق بين توحيد الألوهية والربوبية أيضأً أنٌ الله تعالى 
حكى عن فرعون أنه قال مرّة : # ما عَلِمْت لَكمْ مِنْ الَو عَيْري € القصص : 
۴۸ ومرّة أخرى  :‏ أا ربكم الأَعْلّى € الازعات : ۲٠١‏ » فاتضح أن الإله هو 
الرب » والرب هو الإله ولا فرق . 


وبالجملة فقد أوماً القرآن الكريم وال المستفيضة إلى تلازم توحيد 
ا و ت ان و کی ا 
عبده بأحدهما عن صاحبه » لوجود هذا التلازم » وكذلك اكتفى به الملائكة 
المقربون عند السؤال » وفهِم الناس هذا التلازم حتى الفراعنة الكافرون 
بداهة » ولم يقل آحد من السلف ولا من الصحابة ولا من التابعين بالفرق »› 
وأن هناك توحيد آلوهية يغاير توحيد الربوبية » ولم ينقل ذلك التفريق عن 
واحا متهم فضلا عن نقله من الكتاب أو الشتة » تى ابشندع :وتكالم بذلك 
ابن تيمية في القرن الثامن الهجري » ولا عبرة بذلك قطعا » فما هذا التقسيم 
الذي يفتريه آولئك المبتدعة الخراصون فيرمون المسلمين بأنهم قائلون 
بتوحيد الربوبية دون توحيد العبادة - أي الألوهية - وأنه لا يكفي المسلمين 
توحيد الربوبية في إخراجهم من الكفر وإدخالهم في الإسلام . 


۳۸ 


وينبغي لفت النظر آيضاً إلى قوله تعالى : # إن الَذِينَ قالوا ربتا اللَه ثم 
استقامُوا .. € فصنت : ٠٠٠‏ وهي في موضعين من كتاب الله تعالى » ولم 
يقل إلهنا بل قال - ربنا الله -» وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لمن سأآله عن وصية جامعة : « قل ربي الله ثم استقم » » ولم يقل له : قل 
إلهي الله ثم استقم » فاكتفى بتوحيد الربوبية في النجاة والفوز لاستلزامه 
وعدم مغايرته لتوحيد الألوهية » وهذا بشهادة الله تعالی ورسوله کما تری › 
فمن رافقه التوفيق وفارقه الخذلان ونظر في المسالة نظر الباحث المنصف 
علا علا ل فخالطه رة أن مي الاد رعا لا يال فة شي 
EEE E GEE NEE‏ 
كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية 
لذلك المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة بها . 

آلا ترى الجندي يقوم بين يدي رتيسه ساعة وساعات احتراماً له وتأدبا 
معه » فلا يكون هذا القيام عبادة لرئيسه لا شرعاً ولا لغة » ويقوم المصلي 
بين يدي ربه في صلاته بضع دقائق قدر قراءة الفاتحة ونحوها » فيكون هذا 
القيام عبادة شرعاً » وسر ذلك أن هذا القيام ون قلت مسافته مقترنا باعتقاد 
القائم ربوبية من قام له . 

ولم يأت عن واحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم من أئمة السلف › ولا 
عن آتباع التابعين ولا عن التابعين ولا عن الصحابة » ولأ عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الواسعة في الصحاح والسنن والمسانيد 
والمعاجم وغيرها أن التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وإلى توحيد ألوهية › 


۳۹ 


را ن ل بورق رح ا ره لا ن بعر امو رة 


وأما قوله تعالى * ولؤن سألتهم مَنْ خلق السّمَوّات والاأرْض ليقولن 
الله € الر ١‏ وقرله تعالى :3 فل من وت السموات الع ورت الرش 
الْعَظيم» سَيقولون لله € المؤمنون ۸۷-۸١‏ معناه أنهم يقولون ذلك إذا 
قول بألسنتهم وليس ذلك في قلوبهم » لأنهم ما كانوا يقرّون بوجود الخالق 
خلافا لمن زعم آنهم كانوا موحدين توحيد ربوبية » وخلافا لمن زعم أن 
الرسلالم بعتو إلا قرحي الألرهية ء وهو إفراد الله بالعباذه ون توحيد 
الربوبية يعرفه المشركون والمسلمون مستدلا بقوله تعالى : * وين سألتهم 
مَنْ لق السَمَوَات وَالأَرْض لَيقولن الله 4 لمان ٠٠:‏ » فهذا الزعم لا شك 
أنه باطل لأنٌ هذا الزاعم لبس على البسطاء معنى الآية أو لم يفهمها هو ! 
وقد بينا معناها : أنهم أقرّوا بألسنتهم فقط » لذلك قال الله تعالى  :‏ وَلَيْنْ 
ماهم من حلَق الات وَالْأزض وَسَحْرَ الس وَالْقَمرَ َوَن الله ّى 
ب فکون € الکیرت ٠‏ مخاها كا قال القرظلى فى الت لتعست 317/15 : 
« آي كيف يکفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي » . 

معناه : أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فقط عند إقامة الحجج عليهم وهم 
في الحقيقة لا يقولون بذلك . 

وآيضا قال الله تعالى  :‏ وَين سَألتَهُمْ مَنْ رل مِنَ السمَاء مَاءٌ فاخا به 
الأَرْض مِنْ بعر مها € العنكبوت : ٦۳‏ » قال الإمام القرطبي : « آي جدبها 
EAA 3 8‏ و ٍ 
وقحط آهلها ل ليقولن الله 4 آي فإذا أقررتم بذلك فلم تشركون به 
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وتنكرون الإعادة # قل الْحَمْد لله € أي على ما أوضح من الحجج 
والبراهين على قدرته ‏ بل أَككَرْهُم لًا يَعْقٍلون 4 » انتهى من القرطبي . 


E REE‏ ا لیت ولد ا 
أنهم كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية كما يتوهم بعض الناس » لان القرآن 
وواقع هؤلاء الكفار يبين ا كانوا ينكرون الخالق وينكرون السجودله» 
كما سيآتي الآن إن شاء الله تعالى في ذكر الآيات الموضحة لذلك › وكانوا 
EN A E NOE‏ 
كذا ونوء كذا ) ولو كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما زعم الخراصون لما 
قال لهم المولى سبحانه : # ييا اناس اعبدوا ربكم الي حلَمَكم وَالَذِينَ 
هِنْ بكم € البقرة : ٠‏ » بل كان اللازم أن يقول لهم : - أعبدوا الهكم - قال 
تعالى : # ألم تر إلى الي حَاج راهيم في رَه € ... الآية البقرة ٠٠۸:‏ » 
وكان اللازم على زعم من قال : إن النمرود كان يعرف توحيد الربوبية 
ويجهل توحيد الألوهية » أن يقول الله تعالى - ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 
في إلهه - وكان اللازم على زعمهم آنْ يقول الله تعالى بدل قوله : ُه 
لذِينْ كَفرُوا برهم يعْدلون € الأنمام : ١‏ » أن يقول : - بالههم يعدلون - ولكن 
ذلك فاسد لأنهم لم یکونوا مُقِرّین » ودلیل ذلك قوله تعالی : # وضرب لتا 
متلا وتي حلَقَة قال مَنْ ُي الْعِظَام وهي رَمِيمٌ » قل يها الي انش اها 
وَل مرو 4 بس ۷۹-۷۸ » وقوله تعالى  :‏ ألا يدوا لله الذي يُخرج 
الْحَبءَ في السَمََات وَالأَرْض € الل ٠ ٠٠:‏ وقوله تعالى : < وَهُمْ يَكَفْرُون 
بالرُحْمَن قل هو رب € الرعد : ٠٠‏ » فأمَا هم فلم يجعلوه ربا » وقال تعالى 


آرباب متفرقون حبر مالل راسد القهارُ ) يرسك O E‏ 
ولا تسوا الین يُذعُونَ 4 - آي يعبدون  _‏ ِن دُون الله فَيْسّبُوا الله 
عدوا بير عِلْم ) الأنمام ٠٠۸:‏ » وقد اشتهر إنكارهم للبعث آشذ الإنكار» 

نهم ما يهلكهم إلا الدهر » وقد اشتهر ذلك في آقوالهم وأشعارهم » حتى 
قال آحدهم : 


E E EEE EA 


الربوبية ؟! 


ولو كانوا يقرون بتوحيد الربوبية عند إقامة الحجة عليهم » فان مجرد 
الإقرار به لا يسمى توحيدا عند علماء المسلمين » ولو كان الإقرار بالربوبية 
توحيدا كما زعم الخرّاصون لكان تصديق عتاة قريش النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وتکتیبهم بآیات الله تعالی توحیداء ولا یقول بهذا عاقل » فال 
تعالى : « فَإِنهُم لا يكبوتك ون الظَالِمِينَ بيات الله يَجْحَدون € انام : 
٣۳‏ » ولو كان الإإقرار بالربوبية توحیداً کما زعموا لکان علم عاد بالخالق مع 
تکذیبهم آیاته ورسوله هوداً عليه السلام لمّا هددهم بالعذاب توحیداً زاجرا 
لهم عن قولهم » كما آخبر الله عنهم : # من أَشَد هنا فة أَوَلَم يروا أ الله 
الي حلَقَهُم هو اشد مِنْهُم فة وكانوا باياتتا يَجْحَدّون 4 فصلت ٠١:‏ » ولا 
يقول بهذا عاقل » أيقول عاقلٌ في فرعون الذي قال # آنا ربكم الأعْلَّى 4 
النازعات : ٠١‏ » وقال # بايا الملا ما عَلِمْت لَكم من الَو عَيْري € القصص : ۲۸ 


a 


وقوله : < قال لين اتخذت إلَها يري لأَجعَلَنك من الْمَسْجُونِين € الشعرء : 
مع قوله : ¥ إن رَسُولكم الي اسيل اكم لَمَجْنونٌ € الشعراء :۲۷ » لما 
أجابه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عن سؤاله عن حقيقة رب العالمين 
فالا له : 3 قال رب السَمَوات وَالأَأْضٍ وما يما إن تم مُوقنين > 
الشعراء : ۲٤‏ » وقوله له آيضا : # ر کم وربا ۶ابائكم الأَوَلينَ 4 ال 
فهل يقال بعد هذا : إن فرعون كان يعرف توحيد الربوبية ويجهل توحيد 
الألوهية ؟! 


ای فیا و وای کد ب ا ر ر 
يوسف : ٠٠١‏ فمعناه وما يؤمن آكثرهم بالله في إقرارهم بوجود الخالق عند 
إقامة الحجة والبراهين عليهم تَكَذَبُةُ لوبهم ويكذبه واقعهم » فإيمانهم 
أمامكم عند إقامة الحجة والبرهان على وجود الله تعالى بألسنتهم غير معتبر 
ولا مقبول عند الله تعالى # ير ضونکم بأفواههم وای لوبهم € التو A:‏ 
E E N TEE‏ 
والرهبان أربابا » أو اعتقادهم الولد له سبحانه والتعبير في هذه الآية في 
جانب شيرّكهم بالجملة الإسمية الدّالة على الوت والدوام الواقعة حالا 
لازمة » والتعبير في جانب إيمانهم أي إقرارهم بالجملة الفعلية الدالة على 
اون ری غ ا را ر و ارک ر 
اللغالق الرازق اللسن المت م ازتكابهم ما يناف دلت ال فار هن 
أقوالهم وأفعالهم وعبادتهم لغير الله تعالى كما قال تعالى  :‏ واتخذوا يِن 


<۳ 


دون الله ءَاِهة € بس : ۷١‏ لا يكون توحيداً ولا إيماناً لغة ولا شرعاً ء لأَنُ 
الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب مطلقأ » وفي الشرع تصديق النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فيما علم مجيئه به بالضرورة » فقولهم عند إقامة 
الحجة عليهم  :‏ ما َعبذْهُم إلا قروا إلى اللو زلْقَى 4 الزمر ٠٠:‏ كذب 
منهم لیبرئوا نفسهم » والله تعالی بیْنٌ آنهم کاذبون إذ قال كما في آخر هذه 
الآية : [ إن الله لا هدي مَنْ هُو كاذب كَمارٌ € الزمر ٠:‏ . 

ملاحظة مهمة : قد نقلت هذه البحوث في الكلام على توحيد الربوبية 
والألوهية حرفياً مع بعض زيادات من كتاب براءة الأشعريين من عقائد 
المخالفين للعلامة محمد العربي التباني رحمه الله تعالى . 


٤ 


ملحق جدید 


E E E TY 
ولا کفرا ولا ثم فيه » بل ولا هو مکروه کما يزعم من يقول بان دعاء آي‎ 
. نداء الأموات أو غير الله تعالى كفر وشرك به سبحانه‎ 


فالتوسل هو : أن يطلب الداعي من الله تعالى بمنزلة أو بجاه نبي أو 
ولي أو مَلّك أو غير ذلك . والاستغاثة هي : أن يتوجه السائل والداعي 
بالخطاب إلى النبي آو غيره ممن يعتقد قربهم ومنزلتهم عند الله تعالى أن 
یدعوا الله تعالی له في تحقیق غرضه ومقصوده . 

و ا ف ر و کر کا ن 
بعضهم» ومختصر إثبات ذلك أن معنى الدعاء هو السؤال"" » ويجوز 
LO OEIC SE E‏ 
أباك أو صديقك أن يعينك في أمر من الأمور الدنيوية أو الدينية » والأمر 
الذي لا يجوز في ذلك هو سؤال غير الله تعالى مع اعتقاد آنه إله اورت 
دون الله تعالی . 


>» والدعاء الطلب‎ 1: )4٤/١١( » قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري‎ )۲١( 
والدعاء إلى الشيء الحث على فعله » ودعوت فلاا سألته» ودعوته استخثته > ويطلق‎ 
أيضا على رفعة القدر كقوله تعالى  ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ) » كذا‎ 
ال الزات ربكن رذ إلى اذى اء رويطل الفعاء ضا على الاد‎ 
2 رالد اا‎ 


0 


أما سؤال الأنبياء والأئمة والأولياء ونحوهم والدعاء عندهم فإنما هو 
ليدعوا الله لهؤلاء السائلين أو ليتوسل بهم السائلون إلى الله سبحانه ء 
فالداعون عند الأنبياء والأولياء أو الداعون لهم الطالبون منهم أن يدعوا 
الله تعالى ليقضي حوائجهم لا يعتقدون أنهم آلهة من دون الله تعالى ولا 
يعبدونهم» بل يعتقدون آنهم أحياء عند ربهم يرزقون » وإذا لم يكونوا 
أحياء فإنهم يسمعون كلام من يطلب منهم » وكل هذا لا يعارض الشرع 
وإنما هو مبني على أدلة ثابتة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة » سواء 
قبلها المتمسلفون آم رفضوها . 

فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مثلا كان يحي الموتى بإذن الله 
تعالى ويبرىء الأكمه والأبرص وغير ذلك فلو سآله شخص من قومه أن 
يحيي له ميته لم يكفر مع أن إحياء الموتى خصيصة من خصائص 
الألوهيةء لكن لما اعتقد ذلك الشخص الطالب أنه ليس إلها ولم يعبده لم 
e E IE EA ES‏ 
عيسى عليه الصلاة والسلام  :‏ قد جثتكم باي من ربكم ئي أحلئ كه 
والأبرَص وَأخي الْمَوْتّى بدن الل وأبّكم ما أكون وَمَّا ِرون ِي 
بوتكم إن في ذلك لاية لم إن كنتَمْ مُمنينْ € آل عمران ٠:‏ . 

فإذا جاز أن يعطي الله تعالى هذه الخصائص بإذنه لبعض خلقه 
وعبيده مثل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو عبد فقير لله تعالى 
فلم يمنع هؤلاء بعض الخصائص مثل أن يسمع الموتى استغاثة من 


٦ 


يستغيث بهم في حاجته فيدعون الله تعالى له ؟ ونحن نقول بأآن 
ال من زالمقو سن بالا ناء وا لالح من غاد الله تال ل 
يقصدون إلا أن يطلبوا منهم أن يدعو الله لهم ! فدعاء المستغيثين الأنبياء 
لقضاء حوائجهم إنما هو لاعتقادهم بعظيم منزلتهم عند الله تعالى وهم لا 
ر ق ا و 
حال المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتخذونها آلهة من دون الله تعالى! 
فقد آخطأً المتمسلفون الذين يوردون الآيات النازلة في عبدة الأصنام 
والأوثان فيجعلونها في عباد الرحمن ويزعمون آنهم سواء !! # كبرت 


° م‎ 
II 


كلمَة تخرُج مِنْ أَفوَاههم إن يقولون إلا كبا € الكهف ٠:‏ ! 


ودل المبتدعة في ادعائهم بن دعاء غير الله تعالی عبادة له وبالتالي 
فهو شرك وكفر هو : بعض الآيات التي يذكر فيها لفظ الدعاء فيخلطون 
ای اع ا و ا ج ا و ر ا الک 
صلى الله عليه وآله وسلم : « الذْعَاءُ هو العبادة ٠”‏ وقراً ‏ وقال ربكم 


(۲۲) حدیث ضعيف . رواه الترمذي (1۹ ۲۹و۷٤‏ ۳۲و۳۳۷۲)». وأبو داود(۷۹٤۱)»‏ 
وابن ماجه (۳۸۲۸) » وآحمد /٤(‏ ۲۹۷) » وصححه الترمذي » لکن النعمان بن بشير 
لا يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم » قال الحافظ المزي في 
« تهذيب الكمال » (۲۹/ )٤١١‏ في ترجمة النعمان بن بشير : « وقال يحيى بن 
معين: آهل المدينة يقولون : لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل 
العراق يصححون سماعه منه » . قلت: أهل المدينة التي ولد فيها هم أعلم به منهم ٤‏ 
فيثبت بهذا آنه كان من صغار الصحابة وممن له رؤية دون سماع » ولأنهم اختلفوا 
في عمره عند وفاة سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هل کان عمره ست آو 


۷ 


اذعُوني أستجب لَكمْ 4 إلى قول # داخرينَ ا 
ظواهر بعض الآيات وهذا الحديث ليمَوّهوا بذلك على الناس . 


والمقصود بالحديث هنا - إن صح - أن دعاء الله تعالى من أعظم 
المبادة" » وهذا لیس فيه آن دعاء ( آي نداء ) غير الله تعالی عبادة سواء 
کان الا ا ميتاً ولو كان الدعاء مع خضوع وة » فالولد مثلا قد 
يدعو أي يسأل أباه شيئا وهو يخاطبه مَبجْلاً ومُعظّما ياه » أو الطالب مع 
آستاذه وشيخه » آو الجندي مع قائده » ونحوهم » ولا يعتبر ذلك عبادة 
رع ا ر ا وي الجر ا نودو و و ا ن 
الشرك والكفر في شيء› وكذلك سجود إخوة سيدنا يوسف وأبوه 


ثماني سنوات . وتجد الكلام عليه في التعليق على النص )۹١(‏ في كتاب العلو 
بتحقيقنا . وفي إسناد الحديث أيضا يسيع الحضرمي الكندي وهو وإن وثقه النسائي 
إلا آنه لم يرو عنه إلا واحد وهو ذر الهمداني . وهذا يحكم على الحديث آنه ليس 
بذاك . فلا يجوز أن يبنى عليه مثل هذا الأمر العظيم الذي يقوم على تكفير المسلمين 
الموحدين بدعوى أن لديهم خالا في توحيد الألوهية المخترع . 

(۲۳) لاحظ هنا آن ظاهر هذا النص عام وإن كان عمومه غير مراد » والقرنيون 
يحتجون به على آن من دعا غير الله تعالى فقد كفر وآشرك على وجه العموم » دون 
أن يميزوا بين من يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستغفر الله له أو ليدعو الله 
تعالى له بقضاء حاجة » وبين من يعتقد أن النبي يقضي الحوائج من دون الله آو بخير 
إذن الله تعالى . 

0) وقد بيّن الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » )۹٤/١١(‏ معنى هذا الحديث 
عند الجمهور فقال : [ وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث 
الآخر « الحج عرفة » » آي معظم الحج وركنه الأكبر ] 


۸ 


النبي - عليهم الصلاة والسلام وآمه له على وجه التحية عبادة له ولا من 
NEC EE E OE CR EEE‏ 
ا آدم عليه الصلاة والسلام والله سبحانه لا يأمر بالفحشاء 

قد بين القرآن الكريم أن دعاء آي نداء غير الله تعالى ليس عبادة في 
مثل قوله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الطير اللاتي أمره 
آن يڏبحهن: ناعير 2 TT‏ 
قمر ` حَاجَك فيه من بعد ما جَاءَك من العم فقل تعَالَوا ندع ندع آبتاءَنا 


)۴٠(‏ وما يتوهمه المتمسلفون بأن ما آذن الله تعالى به كتعظيم الحجر الأسود أو 
الكعبة المشرفة أو سجود آل سيدنا يوسف له لا يكون كفرأ ولا شركاً وما لم يأذن 
الله به فهو كفر وشرك توهم فاسد مردود ! لأن الكفر كَفْرٌ في أي حال ولا يميزه هنا 
عن غيره إلا النية والقصد ! وقد روى عبدالله بن أبي أوفى قال : قَدِمَ مُعَاذ الْيَمَنَ - أو 
قال الام - فَرأى النصَارَى تَسْجُد لِبَطَارقتها وَأَسَاقِفَهًا فرَواً في فيه ( آي رأى ذلك 
وآلزم نفسه به ) أ رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم احق أذيُعَظَّم » اقيم 
الا رول الل ريت النصارى تسج لبطارقتِهًا وأسَاقفتها فَروآت ف ی 
انك ا احق أن تعَظّم . قال : « لو كنت آيرًا أحَد NLS E‏ 
تسْجد لِرَوْجها» . رواه آحمد (۳۸۱/۹)» وق ق و 
الألباني في صحیحته (۳/ ۲٠۲‏ أثناء تخريج الحديث )٠١٠۳‏ . ولم يقل له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن ما فعله من السجود كفر وشرك لأن معاذاً رضي الله 
عنه معترف بأن سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله فلم 
يعبده ولم يتخذه آلهة ‏ وإنما نهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال له لو 
CAEN Sea EE E‏ 
وسلم لا يقول ذلك لو كان كفراً ! 


۹ 


وأبناءَكم وَنْساءنا وْسَاءكم وأنفستا وأنفسكم”" ثم نبتهل فتَجعل لَحنةَ الله 
عَلّى الْكَاذبينَ € آل عمران : ١‏ وقوله تعالى: ‏ وَالرَسُول يذعُوكم في 
أخرَاكمْ € آل عمران : ٠١١‏ » وكل نص جاء فيه التهي عن دعاء غير الله 
تعالى فالمراد به النهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى واتخاذه آلهة › 
آما مجرد الدعاء الذي هو النداء سواء كان بطلب آم بغير طلب فإنه ليس 
و ا و اکر ی 0 ا 
فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلم من يزور القبور من أصحابه 
أن يدعو أصحاب القبور من الأموات أي يناديهم ويوجَّه لهم الخطاب 
بالعبارة التالية: « السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا 
إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية > . 


على انتقایر e‏ لار من زيي ملين 


ر رَه 


ولکم 0 


١‏ روی مسلم في صحيحه )۲٤٩٤(‏ - من جملة حديثِ - عن سيدنا سعد بن بي 
وقاص رضي الله عنه قال :1 لكا رلت هنو الآة « فَقل تَعَالَوا نَذْعٌ أبتاءَنا 
واكم .. 4 عا رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسَلّمَ عَلِياً وََاطِمَة وَحَسَناً وَحُسيا 
فقال: « الل هَوّلاء هلي «[. 
(۷) رواه مسلم )۹۷٥(‏ وغیره . 
(۸) رواه النسائي )۲۰٤١(‏ وآبو نعم في مستخرجه على صحیح مسلم (۳/ )٥۳‏ . 


le 


فخطاب الأموات ونداؤهم - أي دعاؤهم - ليس كفراً ولا شركأ ولا 
CT E E‏ 
أيضاً في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ترك قتلَى بذر تلاا ثم أتاهُم فقام لِم فناذَاهُمْ قال : 
« يا ابا جَهُل : بن وشام ا امي ِن حلفي با ةن ية يا ية بن ريع 
ايس قَذ وَجَذتم ما وعد ربكم حقا في ق وَجَذت مَا وَعَدَنِي ريي 
ج . قَسَيعَ عم ول النيي صلى الله عليه وآله وسلم فقا : يا رَسول 
الله كيف يَسْمَعُوا" وأنی بُجیبوا وقد جِیفوا ؟ قال : « الي نقسيي بي دو 
ما اتم بأَسْمَعَ لما اقول مِنهُمْ وَلَكِهُ م لا يقدرُون اَن يُْجيُوا» . 
ال 


فمن خلال هذه الأدلة يتبين لنا أن الدعاء أي النداء أو الطلب من غير 
ا ا ا ق 


الناس . 


(۲۹) قال النووي في « شرح صحيح مسلم » (۲۰۷/۱۷) :1 هَكذا هُو فِي عَامُة 
الخ المُعْتَمَدَة ( كف يَسْمَعُوا وأنى يجيو ) من عَيْر نون » وهي لعَة صَحِيحَة وَإِنْ 
كانت قليلة الامعْمّال » وَسبَق بيان ا مَرّات ٠‏ وها : الحَديث السًابق فِي كتاب 
A A O OT E‏ 
قاله في « شرح مسلم » )۱۹٦/۱۳(‏ و )۷٦/۱١(‏ في آمر لغوي آخر مشابه لهذا . 

)۴١(‏ هذا لفظ مسلم في الصحیح )۲۸۷١(‏ وهو أيضاً فيه برقم (۲۸۷۳) » وهو في 
البخاري بآلفاظ وطرق متعددة بالأرقام التالية : (۱۳۷۰و٦۳۹۷و۳۹۸۱و١۲٠٠).‏ 


0١ 


واستكمالا لهذا الموضوع وليطلع القارىء الكريم على جلية الأمر 
ننقل هنا بعض آقوال مَن يدعي أن دعاء غير الله تعالى والطلب منه كفر 


قول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب 


« تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التوحید » ص ۳۹) : 


[ ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلَّم 
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم آراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار 
القبر ثم دعا ونص على ذلك الأئمة الأربعة آنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا 
يدعو عند الق(" ¢ فان الدعاء عبادة « وفی الترمذي وغیره: رر الدعاء هو العبادة (« 


)۴١(‏ في كتاب « خلاصة الوفا في آخبار دار المصطفى » للعلامة علي بن عبد الله 
السمهودي خلاف هذا عن الأئمة الأربعة » وهناك روايات أخرى عن بعض الأئمة 
الأربعة تخالف ذلك وقد بين السمهودي أنها شاذة مردودة ! فمما قاله هناك :1[ وفي 
المستوعب لأبي عبد الله السامري الحنبلي ثم يآتي حائط القبر فيقف ناحيته ويجعل 
القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يساره وذكر السلام والدعاء.. وقال 
E E E OE E E‏ 
وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم » .. وقال إبراهيم 
الحربيّ في مناسكه توي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه يعني القبر وفي مسند أبي 
حنيفة رحمه الله لأبي القاسم طلحة عن آبي حنيفة جاء آيوب السختياني فدنا من قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فاستدبر القبلة وأقبل بوجهه إلى القبر وبكى بكاء غير 
متباك.. وعن أصحاب الشافعي وغيره يقف وظهره إلى القبلة ووجهه إلى الحضرة 
وهو قول ابن حنبل انتهى ] . وسيآتي إن شاء الله تعالى آنه ثبت عن أحمد بن حنبل 
بالاإاسناد الصحیح آنه لا باس باستلام القبر وتقبيله . روى الخطيب البغخدادي في 


o۲ 


فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحُم عليهم » .. ثم إن في 
تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب 
لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيره على التوحيد وتهجين وتقبيح 
للشرك ..]"" . وهذا الذي قاله سليمان بن عبدالله هنا منقول ومأخوذ 
برمته من كتاب ابن قيم الجوزية « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » 
)۲٠٠/٠(‏ » وإضافة إلى ذلك فإننا نزيد هنا بعض ما قاله ابن تيمية الحَرّاني 
في هذه الباب فإنه إمام هذه الطائفة ومرجعهم » فقد جاء في « مجموع 
الفتاوی » )۱۲/۱١(‏ : 


[ وقال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية على قول الله عز وجل : # اذْعَوا 
ربكم ضرعا وخفية إنهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ €الأعراف : ٠١‏ ولا تفيدوا فِي الأَرْض 
بد إصلاجها وَاذعُوه خوفا وَطَمَعًا ِن رَحْمة الله ريب من الْمُحُيِينَ € الأعراف : 
٠ ٥‏ هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء : دعاء العبادة ودعاء المسالة ؛ 
فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما؛ وهما متلازمان 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه . وكل من 
يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر” . ولهذا 


تاریخه (۱/ (٠۲١‏ بإسناد صحيح عن آبي علي الخلال قال :1 ما هَمّني مر فقصدت 
قبرَ موسی بن جعفر فتوسلت به إلا سهّل الله تعالى لي ما أحب ] . 

(۴0) إلى آخر ما قاله ذلك المؤلف من تضخيم زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
وتصويرها بغير صورتها وحقيقتها » ولسنا بصدد الرد على كل ما قاله الآن . 
ومما يبطل هذه القاعدة الفاسدة أن الناس يملكون لبعضهم نفعاً وضرا › إذ 
يستطيع بعض الناس أن يساعدوا آخرين بإسعافهم بالطعام والشراب والمال وبناء 


o 


LED NE EDIE EEE ES 
ولا تفا" . وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى:  ولا تَذْعٌ مِنْ دُون اللو مَا لا‎ 
وقال : 3 وَيعبْدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يضْرهُْ ولا‎ ۰٠۰١: ينفعك ولا يضرك € يونس‎ 

E 
والمتعدي فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم"" . وهذا كثير في القرآن يبين تعالى‎ 


المساكن وإيواء المضطرين » وإذا دعا - آي طلب وسأل ‏ المحتاجون وأصحاب 
الضرورات المقتدرين على إسعافهم فهل يعتبر المقتدرون معبوداً لأولئك السائلين 
حسب ما يدعيه ابن تيمية ؟! مع ملاحظة أن الله تعالى أثبت وكذلك رسوله صلى 
GG‏ 
البخاري (4۲۷) أن E‏ ا 
ين اة مُحمد صلی الله عليه وسم فاستطاع أن ر فيو أختا ذينح قحد 


کک 


فليقبل من مهم وَيَسَجَاوَز عن مسيم » . وقال تعالى e‏ 
كث في الأرْض € الرعد : ٠١‏ ! 

۴۵ ) تذکر آن معنی ( مِنْ دونه ) : أي غيره » وفي تفسير الجلالين : 51 ك الله يعْلَمُ 
ما 4 بمعنى الذي # يدعو ) يعبدون بالياء والتاء # مِن دونه غيره.. ] 

)١(‏ المراد بذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها وهي لا تضر ولا تنفع وابن تيمية 
يحملها على أمور أخرى مغالطا ! 

0 المقصودون بذلك كما ترى في الآيات التي ذكرها ابن تيمية إنما هم الكفار 
الذين اتخذوا من دون الله آلهة فكانوا يعبدون الحجارة والأصنام ويطلبون منها قضاء 
حوائجهم وهي حجارة لا تعقل ولا تضر ولا تنفع » آما المؤمنون الموحدون الذين 
يطلبون من الأنبياء والأئمة والأولياء - الأحياء عند ربهم والذين يسمعون صلاة من 
يصلي ويسلم عليهم - آن يدعوا الله تعالى لهم ويتوسلون بهم ليغفر الله لهم أو 
لقضاء حوائجهم فهم لا يعرفون ولا يعتقدون ربا وإلها لهم غير الله تعالى » فقياس 


o 


أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضُر دعاء المسألة 
ويدعو خوفاً ورجاء دعاء العبادة » فعلم أن النوعين متلازمان » فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة . وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة""" . ومن ذلك قوله 
تعالى ‏ وَقَال ربكم اذْعُوني اجب لَك € غافر : ٠١‏ » فالدعاء يتضمن النوعين 
وهو في دعاء العبادة أظهر ؛ ولهذا أعقبه  :‏ إِك لين يَسْتَكبرُونَ عن عِبَادتي.. 4 
الآية . ويسر الدعاء في الآية بهذا وهذا . وروى الترمذي عن النعمان بن بشير قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : « إن الدعاء هو العبادة » 
م قرآ قوله تعالى +« وقال ركم اذعرني اجب لك € الابة . قال الترمذي 
حدیث حسن صحیح . وآما قوله تعالی ‏ إن الِْينَ تَذْعُونَ من ذُون الله لن يُخلقوا 
ذبابًا ولو اجتَمَعُوا لَه 4 الحح:۷۳. وقوله: إن يذْعُونَ من ذُونه إلا إتاًا ) الآية 
النساء :۱۱۷. وقوله: ¥ وَضَل عَنهّمْ ما كانوا يُذْعُونَ من فيل 4 الآية فصلت : ٤٨‏ . وكل 
موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء 
المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر ؛ لوجوه ثلاثة : أحدها : أنهم قالوا : # ما نعبذَهُہ 
إلا ليقربونا إلى الله رى الزمر ٠١:‏ فاعترفوا بان دعاءهم إياهم عبادتهم 
لهم ... ] . انتهى المقصود من قول ابن تيمية في هذه القضية وهو والقول 
الذي قبله - الذي نقله کاتبه عن ابن القيم - يعطي لمحة موجزة عن رآي 
هذه الطائفة وتفكيرهم وأدلتهم في هذه المسألة“" ! 


المؤمنين الموحدين لله تعالى بعابدي الأوثان والأصنام الذين اتخذوها آلهة من دون 
اللا ا 

(۷) لاحظ آنه هنا لم يقيده بدعاء الأحياء ولا الأموات بل أطلق ذلك ! 

۵) وابن تيمية يغالط في هذه المسائل عند الحجاج ! فيحتج بالأحاديث الواهية 
والضعيفة لتأييد مقصده ومراده ! ويعيب على غيره احتجاجه بالا حاديث الضعيفة ! 
قال ابن تيمية في رده على الشيخ البكري )٥١/١(‏ الذي رد عليه في مسأالة 


00 


واا تفا ابات ال د هاا هة وغ من شح المراف 


الاستغاثة : [ إن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء و إنما يستحق التأديب البليغ و 
اكل ارجح اللي ان با من الها ذا تيل مى انكر انه لجات ان ل 
خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام ] . يقصد آنه لا يعرف ماثبت من 
اا كا ع لكآ الا التانةن ٠إ‏ ف تخد ان 
تيمية يحتج بأحاديث مردودة ضعيفة أو واهية في هذه البابة أو لا تدل على مقصوده 
كحديث « الدعاء هو العبادة » ! ومن أمثلة ذلك أيضاً : قول ابن تيمية في « مجموع 
الفتاوى » (1/ 1:٠١٤‏ في سنن أبي اوه : أن رَجُلا قال لِلنبِي صَلّى الله عَلَيّهِ 
وَسَلّم إنا نسَشْفِع بالل عَلَيْك وَنستَشَفِعٌ بك عَلَى الله ؛ فال : ( شان الله أعَظَم مِنْ 
وأنكر عليه قَولَهُ نستَشفِعَ باللّهِ عَليّك ]. وهو حديث واهي الإسناد موضوع المتن 
مشهور بحديث الأطيط كما بينته في التعليق على كتاب « العلو » للذهبي النص رقم 
(67) ص (۱۹۳) وتجد الكلام عليه هناك . وقال في « مجموع الفقاوى » 
۲۹/0 :1 ولا يَجُور أن يقال لِعير الله : عفر ِي وَاسْقتا الْعَيْث وانصرتا على 
القَوْم الكافرينَ أو اهْد قلوبتا وَنَحْوَ ذلك ؛ ولِهذا رَوّى الطبرّاني في مُعْجَمِ و أنه كَانَ 
في رَمَن النبي صلی الله عليه وَسَلْم ماف يُْذِي الْمُوْمِينَ قال الصْدّيق : قومُوا بنا 
تستغيث برَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم مِنْ هَدا الْمُتافق فَجَاءُوا لَه فال : « إنهُ لا 
يستغاث بي وإِنما ْْتغَاث باللَهِ » وَهَدَا في الإسَعَانَة مل دَلِكَ ]. وهذا حديث واو » 
رواه أحمد في مسنده )۳١١ /٥(‏ بلفظ ( لا يقام لي إنمايقام لله تعالى ) وليس 
( لا يستغاث بي .. ) » ورواه الطبراني باللفظ الذي ذكره ابن تيمية » والطبراني كما 
في « مجمع الزوائد » )۲٤١/٠١(‏ » وفي إسناده عند جميعهم ابن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد » وهو ضعيف والحديث منكر . وبذلك يستدل ابن تيمية 
بالموضوعات والواهیات ویخترع معان باطلة للآیات تؤید هواه ومراده ! 
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له في آرائه فإننا نجدها لا توافق مُدّعاهم في أن نداء الأموات أو الأحياء 
والطلب منهم والاستعانة بهم كفر وشرك أكبر ! ويكفي في مستهل عرضنا 
لتلك الآيات أن نورد لهم قول بعض الحفاظ والمحدثين الذين يعترفون 
بعلمهم وإيمانهم ويحترمونهم في هذه القضية ! ومن ذلك قول الحافظ 
الذهبي في « سير أعلام النبلاء » )٠٠۷/٠١(‏ في ترجمة السيدة نفيسة 

[ والدعاء مستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور الانبياء والصالحين»› 
وفي المساجد..... ولا ينهى الداعي عن الدعاء في وقت إلا 
وقت _ قضاء ‏ الحاجة» وفي الجماع» وشبه ذلك ] . 

وقال الذهبي في « السير » )۷۷/٠۷‏ أيضا :1 قلت : والدعاء 
مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء» وفي سائر البقاع» لكن سبب الإجابة 


حضور الداعی» وخشوعه وابتهاله» وبلا ريب فى البقعة المباركة. .. ]. 


Ss SCC EE E اما‎ 
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على أن دعاء الله تعالى من جملة عبادته سبحانه » آي من جملة 

a 6 E IE E 

الداعي فيه آنه إله من دون الله تعالى » كما اعتقد ا آولئك المشركون في 
آصنامهم آنها آلهة من دون الله تعالى . 


والآيات التى يوردها ابن تيمية وشيعته لا تدل على آن دعاء - آي زد|ء 
وطلب الحاجة من مخلوق يصح الطلب منه - غير الله تعالى عبادة لذلك 
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المدعو ولا آنه من جملة الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى كما يزعم ابن 
E E E E N E‏ 
الصالحين أو الشهداء أن يدعو الله له بقضاء حوائجه لم يعبدهم ولم 
يتخذهم ارادا ولا اله سن دون الله تعالن ١‏ والداعي أو المتادئ أو 
اا د و و کک 
بالألوهية إلا لله تعالى وحده » فكيف يقيسه ابن تيمية ويشبهه بأولئك 
المشركين الذين جعلوا الأصنام والحجارة والشمس ونحوها آلهة من دون 
الله تعالى ؟! 


ومن تأمل في آيات القرآن الكريم عرف أن ما يهذي به هؤلاء الذين 
يرمون الناس بالكفر والشرك وعبادة غير الله تعالى باطل من القول بنص 
الكتاب المبين » وذلك في مثل قوله سبحانه : [ وَاتخَذوا من دُون الله 
اة لیکونوا َم عِرّا 4 مریم : ۸۱ » وقوله تعالی : # واتخذوا مِنْ دُون الله 
اة لَعَلْهّمْ يصون يس : ٠٠٤‏ وقوله تعالى : 8 وما ظَلَمْنَاهُم وَلَكِنْ 
ظلَمُوا انهم فمَا أُغتت عَنهُم ءَالهتهُم التي يذعُونَ ِن دُون اله ِن شيء 
ّما جَاءَ َم رَبك وَمَا رَاذُوهُم َير تتبيبو & هود ٠ ٠:‏ وقال تعالی : 
ومن يقل مِنْهُم إي إل مِنْ دُونه فَدَلك تَجْزيه جنم كذَلِك نَجْزي 
الظَالِمِينَ € الأنياء ٠۹:‏ » وقال تعالی : # قال عدون مِنْ دُون الله ما لا 
ينفعكم شَينَّا ولا يُضْرُكمْ & الأنياء : ٦‏ » وقال تعالى : $ عدون مِنْ دُون 
الله ما لا ينقَعْهُم ولا يرهم € الفرقان ٠١:‏ » وقال تعالى : ¥ وَجَذتها 
وَقَوْمَهّا ي جُدون لشيس ِن دون الله ورمن لهم الشَيْطائ أعْمَلَهّہ 
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قَصَدَهُمْ عن السبيل فَهّمّ لا يدون € الل ٠:‏ » وقال تعالى  :‏ إنمَا 
عدون مِنْ دُون الله أونّانا وتخلقون إِفكا إن الَذِينَ تعبُدُونَ مِنْ دُون اللّهِ لا 
يُمْلكون كم رزقا فابتغوا عند الله الرّزق وَاعَبُدوه واشكروا لَه ايه 
ترْجَعُونَ € العنكبوت : ٠١‏ » وهؤلاء الذين عبدوا غير الله تعالى واتخذوهم 
آلهة دون الله تعالى إذا قيل لهم اعبدوا الرحمن استنكروا ذلك كما أخبر 
الله تعالى عنهم حيث قال سبحانه : $ أَجَعَّلّ الاَلِهَة إِلَهَّا وَاجِدا إن هَذا 
سء عُجَاب # وَانطلَى الْمَلا مِنهُمْ أن امشو ابروا على ءَالهیکہ إن 
هذا لَشيءٌ يراد 4 ص ٠-٠:‏ » وقال تعالى  :‏ وإذا قيل لهم اسجدوا 
لِلرَحْمّن قالوا وما الوَحْمَن جد لما تأمرنا وَرَادَهُمْ نفورًا & الفرقان ٠٠:‏ » 
وقال تعالی  :‏ وَهُم كرون بالرُحْمَنٍ قل ُو رَبّي لا إِلَهَ إلا هُو عليه 
ا اليه مَتابٍ € الرعد ٠۰:‏ . 

وبذلك يظهر بطلان قول من قال : إن دعاء غير الله تعالى - آي نداءه 
والطلب منه - عبادة له وهو من جملة الكفر والشرك ! 

ونختم ههنا بعدما أوردنا الآيات الكريمة المُْجَليّة لحقيقة المسألة 
بذكر حديث يشرع نداء غير الله تعالى والاستغاثة به » وتطبيق أحمد بن 
حنبل لهذا الحديث » وهو ما رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا بلفظ : « إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما ب قط 
من ورق الشجر » فإذا أصابت أحدكم عَرَجَة بأرض فلاة فليناد : يا عباد 


الله أعینونی 0 وهو حديث حسن. وحديث عبد الله أبن مسعود قال 


۳۹۵) حسن الإسناد . رواه البزار (۱۷۸/۲/ )٤۹۲۲‏ و (۳/ ١۲۷من‏ كشف الأستار) 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض 
فلاة فليناد : يا عباد الله اخبسوا علي » يا عباد الله احبسوا علي » فان لله 
ار خا ا و . وفي رواية أخرى لهذا 
الک ود شل اغد شیا »او آراة دكم غوتا رارض لیس 
بها أنيس فليقل : يا عباد الله أغيثوني » يا عباد الله أغيثوني » فإن لله عبادا 
لا نراهم »'“ . رواها الطبراني في الكبير وقال بعد ذلك : « وقد جرب 


مرفوعاء والبيهقي في شعب الإيمان (۸/7١٠/برقم۷1۹۷)‏ » وحسنه الحافظ ابن 
حجر في « أمالي الأذكار » كمافي شرح ابن عَلأن على « الأذكار» للنووي 
)٠١١ /٥(‏ » وقال الحافظ الهيثمي في « المجمع » )١١١ /٠١(‏ : « رواه الطبراني 
ورجاله ثقات » . واعترف الألباني بآنه حسن في ضعیفته (۲/ )١١١‏ فحكم على هذه 
الرواية بالحسن فقال : [ وبعد كتابة ما سبق وقفت على إسناد البزار في " زوائده ' 
E O E PEE E TEE‏ 
حاتم بن إسماعيل عن آسامة بن زيد عن آبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس آن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن كما قالوا ..] . 
وقال الألباني في ضعيفة (۲/ ۱۱۱) آيضاً : [ ويبدو آن حديث ابن عباس الذي حسنه 
الحافظ كان الإمام أحمد يقويه » لأنه قد عمل به ] . 

)٤۰(‏ حسن بالشواهد . رواه آبو يعلى في مسنده (۹/ ۱۷۷) » وابن السني في عمل 
اليوم والليلة برقم »)٥٠۸(‏ والطبراني في الكبير )٠٠١١۱۸/۲١۷/١١(‏ » وقال 
الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » )١۳۲ /٠١(‏ : « فيه معروف بن حسان وهو 
ضعيف » » وبالشاهد المروي عن ابن عباس الذي رواه البزار وصححه الحافظ ابن 
حجر في « مالي الأذكار » )٠١٠/١(‏ » واعتراف الألباني بحسنه في ضعيفته 
)١١١/1(‏ يحكم على هذه الرواية بالحسن . 

)٤1(‏ حسن بالشواهد . رواه الطبراني في معجمه الكبير )١۱۸-١۷١١۷(‏ وقال 


۰* 


E ET 

ع ال الع وا عا هن مرد ا ا ا٠‏ 
فقد روی عبدالله بن آحمد بن حنبل قال :1[ سمعت آبي يقول : حججت 
ن کے ا ین ورادا وتاه مایا ار ن اا و ناته راان 
فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا » فجعلت أقول : ( يا عباد الله 


ذُلّونا على الطريق ) فلم أزل قول ذلك حتى وقعت على الطريق ]"“ . 


الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » )۱۳۲/٠١(‏ : « رواه الطبراني ورجاله وثقوا 
على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة » . 

)٤(‏ وهذا الذي قاله الطبراني ( وقد جرب ذلك ) قاله جماعة من المحدثين 
كالهيثمي في « المجمع » /٠١(‏ ۱۲) » والنووي في « الأذكار » ( ص ۳۳١‏ من 
طبعة دار الفكر دمشق بتحقيق أحمد راتب حموش ) وقال النووي عقبه مانصه : 
[ قلت : حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم آنه انفلتت له دابة أظنها بغلة وكان 
يعرف هذا الحديث » فقاله » فحبسها الله عليهم في الحال . وكنت آنا مرة مع جماعة 
فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها فقلته : فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا 
الكلام ]. وقال البيهقي في كتابه الآداب (حديث رقم )٠۷‏ :1 هذا موقوف على ابن 
عباس » مستعمل عند الصالحين من آهل العلم لوجود صدقه عندهم فيما 
جربوا . وبالله التوفيق ] . وممن جربه وفعله أحمد بن حنبل كما سيأتي وهو مروي 
عنه بإسناد صحیح . 

() هذا صحیح ثابت عن آحمد بن حنبل » رواه ابنه عبدالله عنه کما في ( مسائل 
أحمد رواية ابنه عبدالله ) ص )۲٠١(‏ برقم )۹۱١(‏ طبع المكتب الإسلامي » بيروت» 
الطبعة الثالشة » ٠٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸م . ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
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E‏ اک 
خلاف نهج ابن تيمية ومقلديه الذين يرمون الناس بالشِرك والضلال 
والبدع . 

NS ENS 
» أهل الضلال استلام القبور وتقبيلها حيث يقول في « مجموع الفتاوى‎ 
وَأصْل هَدا الكَذب هُوَّ الضَلال وَالابدَاعٌ وَالشَرّك فن الضُلالَ‎ 1: 95 
NEE NARE SCA OEE E 
. “^ .. اء وتقييَهًا وَاسيِلامَها وَعيْرَ ذلك من أعْمَال البرٌ والين‎ 


وينقض هذا ما أفتى به أحمد بن حنبل ! ففي « كتاب العلل ومعرفة 
الرجال » (۲/ “٩۲‏ من رواية ابنه عبد الله قال :1[ وسالته عن الرجل 


(۸/7١/برقم۷1۹۷)‏ . وقال الألباني في سلسلته الضعيفة (۲/ )١١١‏ معترفا بذلك: 
و ن کی ا ا الذي حسنه الحافظ كان الإمام أحمد يقويه » لأنه قد 
عمل به » فقال ابنه عبد الله في "المسائل " (۲۱۷) : سمعت آبي يقول : حججت 
VDSS OE A‏ 
/۱) من طریق عبد الله بسند صحیح ] . 

9) وهذا القول الذي يقوله ابن تيمية ذكره مقلدوه أيضا ومنهم : ابن القيم في 
« إغاثة اللهفان » )۱۹١ /١(‏ » وفي « زاد المعاد » طبع مكتبة الرسالة )1١١/۳(‏ » 
وسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في « تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد» ص )٠٤١(‏ » وسليمان بن سحمان في « الصواعق المرسلة 
الشهابية » (۳/ )۷١‏ وغيرهم . 

)٤٥(‏ التص رقم )۳۲١۳(‏ » والكتاب طبع المكقب الإسلامي » يروت / ودار 
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یمس منبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم ویتبرك بمسُه ویقبله ویفعل 
لقو سل ذلك ار خر هدا يريد ذلك ا ت إل ال ل رر قان 
باس بذلك ] . 


وبذلك يتم هدم ما يدعيه هؤلاء وما يرمون به الناس من الشِرك 
والكفر والضلال . 


زيادة تحقيق في قضية الاستغاثة في قول المتمسلفين عندما نحاججهم 
ويضعفون ( تجوز الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق ) : 


ينبغي هنا أن نلاحظ في حديث : « الدعاء هو العبادة » » وحديث : 
« وإذا سألت فاسأل الله »“ وأمثالهما آنه وإن كان ظاهرهما العموم لكن 
العموم غير مراد » وهما مخصوصان بآدلة آخرى عند جميع العقلاء » 
وال روو ار ن مرن مر مها غل أن ال او عا جير الل 
تعالى كفر بل شرك أكبر على وجه العموم » لكن إذا حوججوا ببعض 
الأدلة الشرعية التي فيها جواز سؤال الغير و الاستغاثة بهم » قالوا : ( إن 


الخاني » الریاض » بتحقیق رضي الله عباس » الطبعة الأولی » ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸م . 
0) ضعیف . رواه آحمد (۳۰۳/۱) » والترمذي )۲٥١۱١(‏ وصححه » قال الغقيلي 
في کتابه « الضعفاء » (۳/ )٥۳‏ : [ وقد روي هذا الكلام عن ابن عباس من غير 
طريق آسانيدها لينة وبعضها أصلح من بعض ] . وكان هذا الكلام ‏ إن صح عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم توجيها منه وتعليما منه لطفل ليتوه إلى الله 
ای انر لا ل من آ یال ادا شع از ن اوسن ر غال اقنا: 
خا 
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هذا يجوز أو لا نزاع فيه لأنه من باب الاستغاثة والاستعانة بغير الله تعالى 


وشن ذلك ورل الا لان ف وسلا ا6۹/5 ن 
حديث فيه استغاثة الناس يوم القيامة بسیدنا آدم ثم بسیدنا موسى ثم بسيدنا 
بالأموات » كما يتوهم كثير من المبتدعة الأموات ! بل هو من باب الاستغاثة بالحي 
فیما یقدر علیہ › کما فی قوله تعالی  :‏ فاستغائة الذي من شيعَيَهِ عَلى الذي ير 
عَدوّه.. € القصص : ٠١‏ » فالميت الذي يستغاث به من دونه تعالى أعجز منه » فمن 

Ka . 3 4 5 (€۸)‏ ع 
ا > وعلى كل شيء قدير » وهنا تكمن الخطورة لانه الشرك الاكبر » وهو 


: )١١١/١( على أن الألباني تناقض في هذا قال الألباني في سلسلته الضعيفة‎ )٤۷( 
المراد بقوله في الحديث الأول " يا عباد الله " إنما هم الملائكة » فلا يجوز أن‎ [ 
يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن يسمونهم برجال الغيب من الأولياء‎ 
والصالحين » سواء كانوا آحياء أو أمواتاً » فإن الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك‎ 
بين لأنهم لا يسمعون الدعاء » ولو سمعوا لما استطاعوا الاستجابة وتحقيق‎ 
الرغبة ] . مع أن كل العقلاء يدركون ويعلمون أن الأحياء الذين يسمعون نداء‎ 
. المستغيثين يستجيبون لهم وينفعونهم ويسعفونهم بتلبية مرادهم‎ 

) نسي الألباني عند كتابة هذا القول حديث البخاري (۱۳۳۸) ومسلم )۲۸۷١(‏ 
أن الميت يسمع قرع نعال الناس إذا ذهبواعنه بعد دفنه » وقول ابن تيمية في 
« مجموع الفتاوی» (۲۷/ )۳۸٤‏ :1[ وهو صلى الله عليه وسلم يسمع السلام من 
القريب وتَبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد ] . هذا مع قوله تعالى : 
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الذي يخشاه آهل التوحيد على هؤلاء المستغيثين بالأموات من دون الله تبارك 
وتعالى » وهو القائل : < إن الْذِينَ تَذْعُون مِنْ دُون الله عِبَاد أمعَالكم فَاذعُوهُة 
فليستَجيبوا َم إن كنتمْ صادِقين + ٭ لم جل شون با آم هم آي بشو ينطشون بها اَم 
لهم آعين صر روت با آم َم ان َون با قل اذعُوا ش شرکاءَكمْ ثم کیڎون فلا 
تنْظرُون ) وقال  :‏ وَالڌينَ عون مِنْ دونه ما يلكو ِن قطوير ؛ # إن تذ عوهُم لا 
يَسْمَعُوا دُعَاءكم وَل سَمعُوا ما استَجًابُوا كم ويَوم الْقيامة يكَفرُون بشرکكم ولا بنك 
هثل خییر 4 ] . 


والرد على استدلالاته : أن المراد بالآية الأولى ‏ إن الذي تذْغُون 
مِنْ دُون الله عبد مالم .. ) إنما هي الأصنام وقد بين الله تعالى أنه 
لیس لهم آیدٍ یبطشون بها ولا آرجل یمشون بها.. ومعنی ( عباد آمثالكم ) 
آي مخلوقات آمثالكم » آي آنهم غير عقلاء كما تجد ذلك في تفسير 
الطبري وابن كثير والقرطبي » فالآية الكريمة لا يصح حملها على 
المؤمنين الموحدين الذين يتوسلون أو يستغيثون بالأنبياء الأحياء عند ربهم 
الذين يسمعونهم ويقدرون أن يدعو الله لهم بقضاء حوائجهم ! وكذلك 
E yS‏ 
الطبري في تفسيرها 40۳/٠١‏ [قوله # وَيَوْم القيامَةٍ يكفرُون بشرككم 4 


# لهذ كنت في غفل مِنْ هذا فكشَفنا عَنك غِطَاءَكَ فصر اليم حَلِيدٌ ق : ۲۲ . 
وقد التقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء الذين وفوا قبل مبعثه 
ليلة الأسراء وكانوا يبصرونه ويسمعونه ويحادثونه » وحديث قليب بدر حينما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلى المشركين: «والِْي نبي بيدو ما انت 
بأسْمَعَ لما اقول مِنْهُم وَلَكِنَهَمْ لا درون أن يُجيُو» . وهو في البخاري 
( ۱۳۷۰و ۳۷و ر )› ومسلم (1۸۷°و1۸۷) . 
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فاطر : ٠٤‏ يقول تعالى ذكره للمشركين من عبدة الأوثان : ويوم القيامة تتبرا 
ایک انی کب کی د للدم أ کرد کات له کر آنا 
.. . ونقل ابن جرير هذا المعنى عن بعض أئمة السلف . والاستغاثة 
بالأنبياء سواء كانوا قبل الوفاة أو بعدها إنما هو بأآمر أقدرهم الله تعالى 
عليه ! وأدلة الشريعة أفادت أن الأموات وخاصة الأنبياء والأولياء 
والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم يسمعون كلام الأحياء وأنهم 
< رين ما اتام الله من فضنله وترون ياين لم يقرا بهم ون 
حلَفِهم ألا حرف عَلَيْهم ولا هُہْ ow‏ رق € ال غر :۷۰ وقد صحح 
الألباني في صحيحته )۲١(‏ حديث « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون «« 
وحديث الإسراء وفيه لقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وحديث مسلم )۳۷١(‏ : « مررت على 
موسى ليلة أسْرِيّ بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره » » 
فالمتوسلون يدعون الله تعالى أن يقضي حوائجهم بمنزلة وجاه هؤلاء 
الأنبياء أو الأولياء أو الشهداء » والمستغيثون يطلبون من الأنبياء .. أن 
يدعو الله تعالى لهم بقضاء حوائجهم ! فأي شرك في اعتقاد أنهم يسمعون 
نداءهم أو دعاءهم وأن الأنبياء يدعون الله تعالى لهم ؟ والمستغيثون لم 
يتخذوهم آلهة من دون الله تعالى ولا يعتقدون آنهم أرباب بل عباد 
مكرمون بخلاف ما فعله واقترفه عبدة الأصنام والأوثان المشركين ؟! 
ومما يشابه كلام الألباني أيضا ما كتبه بعض المتمسلفين في مقدمة 
كتاب « الغنية » للخطًابي )٠١/۱(‏ حيث يقول : [ فهل يستطيع أحد من هؤلاء 
أن يآتي بحرف من القرآن و من السنة الصحيحة على مشروعية التوسل بالصالحين 
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E E O CEP CD NT 
 رهظيامك‎ - شرك لا ريب فيها وأما التوسل فهو بدعة لا كفر ] . وهذا القائل‎ 
من المكابرين والمعاندين المتعصبين ! فإن نصوص الشرع الدالة على‎ 
ندب التوسل والاستغاثة والمأثور عن السلف وأهل الحديث كثيرة ! أما‎ 
التوسل بالصالحين فيكفي في ثبوته ما رواه البخاري (۱۰۱۰و۰٠۴۷) من‎ 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما وإقرار ابن تيمية لذلك في « مجموع‎ 
وهو من رفقاء ابن‎ )٤٥/۱١ وقال ابن کثير في تاریخه‎ » )۱۰٤/۱( » الفتاوی‎ 
تيمية وتلامذته إن ابن تيمية قال :1 لا يستغاث إلا بالله ؛ لا يستغاث‎ 
. ] بالنبي استخاثة بمعنى العبارة وإنما يتوسل به ويَشَقع به إلى الله‎ 
وآما الاستغاثة فإن عنى بقوله أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم شرك في حياته فهو باطل بشهادة أئمته وقد تقدم الآن قول الألباني‎ 
بجواز الاستغاثة بالحي » وإن عنى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
فهو باطل أيضاً لأن الأنبياء أحياء عند ربهم ويسمعون من يصلي ويسم‎ 
عليهم » وقد قال تعالى: ولو أن م إذ ظلَمُوا سه اول فانرا‎ 
وهو عام‎ » ٦٤: ا الساء‎ 
في حیاته وبعد وفاته » وهو صلی الله عليه وآله وسلم پسمعهم بعد وفاته‎ 
أو يبلغه المَلّك » بدلالة مثل حديث : «.. وصلوا عَلَّي فَإن صَلاتكة‎ 
SE ٤٩ تبلغني حَيْث کتتم » رواه آبو داود‎ 
هُريرة أيضا مَرفوعا : « ما من أحد يسلم عَلي إلا رد الله لي روحي حتى‎ 
وغيرهما وهو‎ )۲۰٤۱( أرد عَليّهِ السّلام » رواه أحمد ۲۷/۲) وأبو داود‎ 
: صحيح . وحديث إن الميت ليسمع قرع نعال الناس إذا ذهبوا»ء ونصه‎ 
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« اعد إذا يع في بره وتؤلي وخب أصحَابة حتى إن ْم قرع 
الهم ااه مَلکان .. » رواه البخاري ۸ ومسلم (۸۷۰)» وقال ابن 
تيمية في « مجموع الفتاوى » :)۳۸٤/۲۷(‏ [وهو صلی الله عليه وسلم يسمع 
السلام من القريب وتَبلّغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد] . 


وقال الحافظ السخاوي في « القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع » ص )۷١(‏ : « يؤخذ من هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم حي على الدوام » وذلك آنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من 
واحد يسلّم عليه في ليل أو نهار ونحن نؤمن ونصدق بآنه صلى الله عليه 
وآله وسلم حي يرزق في قبره» ون جسده الشريف لا تأكله الأرض › 
والإجماع على هذا » . وقال ابن حزم في « المحلى » )٠٠/١(‏ : « وأما 
الشهداء فإن الله عز وجل يقول: # وَلا تَحْسَبنٌ الِْينَ فوا في سبيل الله 
ماتا بل أَحياءٌ عند ريم برقو » فُرحِينَ ما ءَاتَاهُمّ الله مِنْ فَضِْه) آل 
عمران : ٠۷١ ۱١۹‏ ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام 
آرفع قدرا ودرجة وآتم فضيلة عند الله عز وجل وأعلى كرامة من كل من 
دونهم » ومن خالف في هذا فليس مسلماً » . 

ويقول أحد الرادين علينا بالباطل في كتاب سماه « الإسعاف من 
إغاثة السقاف » ص )٤۸(‏ : [ وحتى لو ثبت سماع الأموات بل لو ثبت ذلك 
السماع الخارق الذي يعتقده القبورية لم يعد ذلك دليلاً على الإستغاثة فالاستغاثة 
بغير الله شرك لا تجوز وإليك البرهان : قال تعالى # امن جيب الْمُّضْطَر إا دَعَاه 
ويكشف السو ويَجْعَلكم خلَمَاء الأزْض أل مع الله قَليلا ما تذكَرُون ‏ النسل ٠۲:‏ » 
قلت : ولا ريب أن دعاء المضطر استغاثة فانظر كيف جعل رب العالمين إثبات 


1۸ 


مستغاث غيره يلجا إليه بالنوائب إثبات إله معه سبحانه .. ] ! 


وعلى ذلك وحسب استدلال هذا المسكين فلو وقع أحد في ورطة 
أو في حالة اضطرار فسأل أخا له أو أي إنسان أن يعينه على قضاء حاجته 
فان كوف مركا لأ ن الى يتخي أن اله القظر هنو الله خان 
وتعالى لا غير - حسب ما يدعيه ويدل عليه إيراده لهذه الآية الكريمة_ ! 
وقد قال الشوكاني في تفسيره )٠٠١/5(‏ : [ واللام في المضطر للجنس لا 
للاستغراق فقد لا يجاب دعاء بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك ] . 
ثم تأمل كيف يعترف بأن الأموات يسمعون بطرق ملتوية ثم يقول إن 
الاما الله فال شرك رف اا واا تا اها لفات 
من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله تعالى للسائلين بقضاء 
حوائح المستغيثين وهذا مما يقدر عليه الأنبياء والشهداء والأولياء بعد أن 
ثبت آنهم يسمعون ويستبشرون بالمؤمنين الذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم..! ويناقض هذا المسكين فيقول في نفس كتابه ص () أيضا : 
[ نحن لا نكفر من يسال الخلق الأحياء آموراً يقدرون عليها » بل حتى من يقع في 
الشرك لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة ] ! ولو زاد فقال : ( وكذلك لا نكفر 
من استغاث بالأنبياء والشهداء والأولياء فيما يقدرون عليه من التوجه إلى 
الله سبحانه وتعالى ليقضي حاجات المتوسلين والمستغيثين لأنههمم 


ومثال المستغيثين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته 
ذلك الأعرابى الذي دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 


۹ 


وسلم وهو يخطب كما روى آنس بن مالك في الصحيحين فقال : ( إن 
رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع 
الله يغيثنا .. ) » فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره 
ويسمع فما المانع من سؤاله ؟! ومثال الاستغاثة به صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد وفاته ما ذكره الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » )٤4٥/۲(‏ 
ونصه :1 روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان 
عن مالك الداري وکان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر 
فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله 
اسن امت و عكر ا فاي ار ى العا فل اك عر 
الحديث ] . وهو في مصنف ابن آبي شيبة )٠٠٠/‏ وتمامه :[ ائت عمر 
فآقرئه السلام وآخبره آنكم مسقيون » وقل له عليك الكيس عليك الكيس › 
فآتی عمر فأخبره » فبکی عمر » ثم قال : يا رب لا آلوا إلا ماعجزت 
عنه ] . وهذا الأثر قاطع لتخرصات المتمسلفين وقد حاولوا أن يضعفوه 
تارة بتضعيف مالك الدار» وتارة أخرى بدعوى الانقطاع بين أبي صالح 
السمان ومالك الدار » وكلها دعاوى باطلة مردودة » وعلى فرض عدم 
صحته فما قدّمناه قبل ذلك من الأدلة قاطع لشغبهم في هذه المسألة . 


E E O 
کفرا بل ولا محرّما آومکروها › بل قد یکون مستحبا ومطلوبا کالتوسل‎ 


والاستغاثة بالأنبياء والمرسلين وسيد الخلق صلوات الله عليهم أجمعين › 


. 


العلماء ومنهم 


)١۷١/۸ الإمام النووي الذي يقول في المجموع شرح المهذب‎ -١ 
ما نصه في حق زائر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم :1[ ثم‎ 
يرجع إلى موقفه الأول قَبالَةَ وَج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
ویتوسل به في حق نفسه ویستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى » ومن‎ 
أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضي آبو الطيب وسائر أصحابنا‎ 
مستحسنين له : .. السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : # ولو‎ 
ْم إذ ظَلَمُوا أنفسَهُم جَاءُوك فاستغقروا الله واستغقفرَ لهم الرَسُول‎ 


و کیا ت ی » 2 2 . 
جَدّوا الله توابًا ريما € الساء ٠٦٤:‏ وقد جئتك مستغفرا من ذنبي 


- الإمام السبكي رحمه الله تعالى : قال العلامة المناوي في : 
« فيض القدير بشرح الجامع الصغير » )٠١١/۲(‏ :[ قال السبكي : ويحسن 
التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف 
ا ا ا عو الا 
المستقيم وابتدع مالم يقله عالم قبله وصار بين آهل الإسلام مُْلَّة 
انتهى ] . والله الموفق والهادي . 


وهذا الملحق زدته من شرحى على الجوهرة الذي صنفته بعد 


۷١ 


فصل 
في إبطال القسم الثالث 
O‏ 


r‏ ت لنفسه » وما يشو شه المجسمة 
العلمي a‏ 


فأهل السنة يثبتون لله تعالى العلم والقدرة والإرادة والمشيئة والرحمة 
والحياة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات » وينزهون الله سبحانه عمّا 
لا يليق به » ولا يطلقون بعض الألفاظ والإضافات الواردة في الكتاب 
والسنة والتي لا يراد منها حقيقتها صفات لله تعالى » لان نفس القواعد التي 
ا ا ا ا 
E E‏ يثبتون صفة النسيان مع أن لفظ النسيان ورد مضافا 
لله تعالى في القرآن » قال تعالى : ¥ سوا اللَة يهم € التوبة ٠۷:‏ » فلم 
يصفوا الله بذلك - أعني النسيان - لان الله تعالى يقول أيضا  :‏ وَمَّا كَانَ 
ربك نسريًا € مريم : ٠٤‏ » وكذلك لفظ الهرولة والضحك والمرض والجوع 


واو ا و ا ا و ی کل افر هه 
ويمحص ويبحث بنفسه » وسال الله أن لا ينطبق فينا نحن الأمة الإسلامية قول أحد 
أعداثنا فينا : هذه أَمّة تسمع ولا قرا ! 


V۲ 


وردت في آحاديث لا يجوز لأي عاقل أن يطلقها صفات على الله سبحانه » 
فالحديث الصحيح الذي فيه : « ومن أتاني ماشيا أتيته هرولة » لا نبت به 
صفة الهرولة لله سبحانه التي معناها الحقيقي في اللغة المشي السريع » بل 
يعرف جميع العقلاء ويدركون بان المراد بذلك هو المعنى المجازي في 
اللخة وهو : ( من أطاعني وتقرّب إلي تقربت إليه بإكرامه والإنعام عليه أكثر 


وآسرع ) . 


« عبدي مرضت فلم تعدني .. » الحدیث رواه مسلم (۱۹۹۰/5 برقم 
وف و افا إل ف ت ل تة 
المرض ٠‏ بل لا يقول بهذا عاقل » وقد أرشد الحديث إلى أن الصفة هي 
للعبد » وإنما صرفنا تلك الصفة من أن نعدّها من صفات الله » قواعد التنزيه 
المأخوذة من الكتاب والسنة الناصّة على آنه سبحانه # ليس كوثله شيءٌ 4 
الشورى ١١:‏ . 


EE CO NE e E CEE 
سبيل المجاز » وتأويله عند آهل العلم الرضا أو الرحمة » فإذا ورد في‎ 
حدیث أن الله يضحك إلى فلان فالمراد به آنه يرضی عنه ویرحمه وهکذا»‎ 
فهناك قواعد وأصول لبد أن نرجع إليها ضبطها أهل العلم من الأئمة‎ 
الراسخين الربانيين وقد عرضناها وبيناها في التعليق على « دفع شبه‎ 
. » التشبيه‎ 


V۳ 


روی الإمام البيهقي في کتاب و ااشساء و اا وات ص (۹۸ ° أن 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى أول الضحك بالرحمة» وهذاهو نهج 
السلف والمحدثين والبخاري بلا شك من أئمة المحدثين ومن آهل القرون 
الثلاث » قرون السلف المشهود لها بالخيرية . 


)٠١(‏ بتحقيق الإمام المحدث الكوثري عليه الرحمة والرضوان » طبعة دار إحياء 
التراث . ( تنبيه ) : لقد طبع كتاب « الأسماء والصفات » للحافظ البيهقي الذي قم 
له وعلق عليه الإمام المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى طبعتين جديدتين » إحداهما : 
قد حذف منها كتاب « فرقان القرآن » للشيخ العزامي رحمه الله تعالى كما حذف منها 
مقدمة العلامة الكوثري » والثانية : طبعة بصف جديد لم يكتب عليها آن التعليقات 
التي عليها هي للعلامة الكوثري » ثم رأيت طبعة ثالفة : بصف وتنضيد جديد أيضا 
تحذفت مها تعليقات المخدت الكرثري ٠‏ ثم راك من بحيك هذا الدب هن تاز 
A‏ الأشتماءَ والصفات » بشکل وبحجم کتاب 
« الأسماء والصفات » للحافظ البيهقي » ولكنه باسم ابن تيمية الحرٌاني » ليضللوا 
القارئ المبتدئ عن كتاب الحافظ البيهقي بشكل عام !! ويبعدوه عن تعليقات ومقدّمة 
العلامة المحدّث محمد زاهد الكوثري بشكل خاص !! فلتكونوا جميعاً على علم تام 
بهذا لاعت المقين ١ا‏ وهنة الت ارات الخية.. 

ثم اعلموا آنه ليس لابن تيمية كتاب يسمى « الأسماء والصفات » كما أنه ليس له 
كتاب يسمى « دقائق التفسير » ( ٠‏ مجلدات نفخ طباعي ) كما بينا ذلك في تعليقنا 
على « دفع شبه التشبيه » ص )١١(‏ وإنما ذهب المفتونون بالشيخ الحَرَّاني وعشاقه 
والمروجون لأقواله الخاطئة إلى - فتاواه المباركة !! - فاستخرجوا منها الكلام على 
مسائل الصفات !! فجمعوها وطبعوها باسم جديد !! خداعا !! وتمويها !! وليكتّروا 
مصنفات الشيخ الحراني في أعين المغفلين من السذج أو القراء البسطاء !! فالله تعالى 
ی 


V٤ 


۰ 


جن 
يشيع المجسمة والمشبهة إن مذهب السلف عدم التأويل وإمرار 
النصوص واعتقاد حقيقة ظواهرها » وأنٌ مذهب الخلف وعلى رأسهم 
الأشاعرة هو تأويل الصفات والتعطيل . 


وهذه إشاعة لا أصل لها من الصحة البتة » وقد انر بها كثير من الناس» 
بل كثير من آهل العلم فظنوا صحتها » والصواب أن السلف بما فيهم 
الصحابة والتابعون كانوا يورّلون كثيرأ من الألفاظ التي لا يرد منها إثبات 
صفات لله تعالى » وتفسير الإمام الحافظ ابن جرير السلفي ( المتوفى 
سنة ۳٠١‏ ه) أكبر برهان على ذلك فقد أورد الحافظ ابن جرير الطبري في 
تفسیره وروی بأاسانيده عن سيدنا ابن عباس تاويل ( الساق ) الواردة في 
قول الله تعالى  :‏ يوم يكشَف عَنْ ساق € القلم : ١‏ » الد » لان العرب 
تقول كشف الحرب عن ساقها أي ا 


کا ا آي جر ار الان ارده اتر رالرى 


» وهناك كاب ضف بعضن آذيال الألباني المتمسافين سحماة « المتهل الرقراق‎ 6١( 
› آنكر فيه ثبوت هذا التأويل للساق عن سيدنا ابن عباس بعد تاليف هذه الرسالة بسنين‎ 
وهو مخطىء في ذلك إذ آن ذلك قد تواتر عن ابن عباس في الكتب » وقد رددت عليه‎ 
في سند واحد من أسانيد ذلك التأويل الثابت عن سيدنا ابن عباس وبينت له ثبوته‎ 
وتدليسه في الطعن في تلك الأسانيد وذلك في الجزء الثاني من كتاب « تناقضات‎ 
. فليرجع إليه من شاء التبصر‎ )۳٠۲( الألباني الواضحات » ص‎ 


Vo 


(مجلد ٥‏ / جزء ۸ ص (۲۰۲-۲۰۱) ونقل تأویل قوكە تال :¥ والسماء اما 


(o۲) 


بأيلر € الذاریات : ٤١‏ آي : ( بنيناها بقَوٌة ) انظر (۷/۲۷) من تت 0 


وهذه التأويلات منقولة عن سيدنا ابن عباس وعن مجاهد وقتادة 
والحسن ومنصور وابن زيد وغيرهم من أعلام السلف الصالح رضي الله 
عنهم » وكلها تشهد بكذب من قال إن السلف لم يوول أحد منهم ولم يكن 
التأويل من منهجهم وإنما هو عند الخلف والأشاعرة المعطلة الجهميين » 
كبرت كلمة تخرج من آفواههم يطمسون بها الحق والحقائق » وينصرون بها 
آرائهم المخطئة المغلوطة . 


الا ا ت عو او ا وت لمن فة اها 
وهو من جملة أعلام السلف وأئمة المحدثين » وإليه تظْهرٌ المجسمة 
الاعات وهو ول ود ولك ا اب اا ن الى 


« دفع شبه التشبيه » . 


جاء ثوابه» ثبت عنه باسناد صحیح»› انظر «البداية والنهاية» لابن کثیر /۱١(‏ ۳۲۷) . 


9 ( يد ) : في اللغة جمع يد وهي الكف » وليس كما يشيع بعضهم باطلاً بتلبيسس 
غريب أن ( الأيد ) في اللخة لا تطلق إلا على القرّة » ليصلوا إلى أن ابن عباس لم 
يؤوّل في هذه الآية » فهؤلاء تكذبهم قواميس اللغة » ففي القاموس المحيط للمجد 
الفيروزآبادى في مادة ( يدي ) يقول : اليد : الكف » أو أطراف الأصابع إلى الكتف › 
جمعها : أيدٍ ويُدِي . اه . فتأمل . ويكذبهم قبل ذلك القرآن الكريم فان الله سبحانه 
يقول في کتابه : # اَم لهم اید بَبْطِشون بها الأعراف : ٠۹١‏ . 


۷٦1 


وهناك تأويلات أخرى كثيرة وردت عن أحمد بن حنبل لا ريد الإطالة 
بذكرها » ذكرت بعضها في كتابي ( الأدلة المقومة لاعوجاجات المجسمة ) 
فلتراجع وكل ذلك يثبت بطلان وتهافت قول من قال : إن الأشاعرة 
والخلف معطلة لأنهم أوّلوا » والسلف لم يؤوّلوا بل اثبتوالله تعالى ما 
ا 


وقد آثبت في فصل طويل في شرحي لجوهرة التوحيد آن التفويض لم 
شک ا ا وات ما ورد کے ونت مرل وھ ار ن 


حكي عنهم التأؤيل من السلف » فارجع اليه لتعرف الحقيقة . 


VV 


۰ 2 
کشف حقیقةٍ قول مَنٌْ قال بأنه لا یُصِفٰ الله إلا بما 
وصْف به نفسه ویانه یغبٹ لله ما آثبت 5 وتناقضه 
إن ابن تيمية إمام هذه الطائفة » يقول بهذا الكلام ويدعو إلى توحيد 


الأسماء والصفات ثم نراه يثبت لله ما لم يثبته الله لنفسه ويصف الله بما لا 
یلیق به سبحانه » ویسیر معه تلامذته وآتباعه على ذلك . 


نرى ابن تيمية يثبت لله الحركة والجلوس والاستقرار على ظهر بعوضة 
بل 
يقول بجواز إطلاق أن الله جسم » بل يقول بأنٌ التجسيم والتشبيه غير 
مذمومين » لا في الكتاب ولا في السنة » ولا عند السلف الصالح كما تقدم» 
ا 
تأسيس بدعهم الكلامية » )۱١۰۹/۱(‏ ما نصه : 


۳ ٠ ء4‎ e e 
من ذلك آنه ثبت آنٌ الله سبحانه یتکلم بصوت یشبه صوت الرعر"‎ 


الصحابة والتابعين » اه ٠‏ 


ویقول فی کتابه « التأسیس » (۱۰۱/۱) ما نصه : 


(۳) انظر موافقة صريح المعقول المطبوع على هامش منهاج السنة )٠١١/۲(‏ . 
() منهاج السنة )۱۸١ /١(‏ والتأسيس )٠١١/١(‏ . 


V۸ 


وآئمتها آنه ليس بجسم » اه . 

ویقول فی کتابه الا سین ا 6 6 عم ا ای ر 0 

« ولو قد شاء - الله - لاستقرً على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته 
ولطف ربوبیته فکیف على عرش عظيم » اه . 

ويثبت ابن تيمية فى التأسيس والموافقة (۲۹/۲) : الحد لله تعالى والحد 
لمكان الله تعالى » علما بان لفظة ( حَدَ ) لم ترد في الكتاب ولا في السنة » 
r a A‏ 

بل يقول هناك فى الموافقة (۲۹/۲) بكفر من لا يقول بالحد لله تعالى 
وهو بنظره جاحد بآیات الله کافر بالتنزیل فقول ما نصه : 
كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله » اه . 

فالمسلمين جميعاً الذين لا يعتقدون بعقيدته هذه التي لم ترد في 
الاب ول ف اله كاز جره حى لميا الافط اللي انى شرن 
فی كتابه « ميزان الاعتدال » )٠٠۷/۳(‏ إن الاشتغال بمسألة الحد اشتغال 
بفضول الكلام والذي يقول في « سير آعلام النبلاء )) )4۷/۱١(‏ : 

« وتعالی الله آن يح آو پوصف إلا بما وصف به نفسه ... » » وكذلك 


الحافظ ابن حجر العسقلانى الذي نفى الحد عن الله تعالى فى « لسان 


۷۹ 


ca a IATA E EEO e 
والمسلمون قبل ابن تيمية بقرون اتفقوا على تنزيه الله تعالى عن الحد ونقل‎ 
ذلك الاتفاق جماعة من الأئمة والعلماء » قال الإمام الأستاذ أبو منصور‎ 
البغدادي الذي يعوّل على كلامه الحافظ ابن حجر وأمثاله من العلماء في‎ 
a 
نصه : « وقالوا ای آهل الما مین 2 بنفي النهاية والحدعن صانع‎ 

العالم .. » اه 


فممًا قمته وأوضحته ودللت عليه تتضح حقيقة قيقة توحيد الأأسماء 
ENS ESD AA EEN‏ 
وتشبیهه بخلقه ووصفه بما لم يصف به نفسه » أو إطلاق بعض الألفاظ _ 
الواردة في الكتاب والسنة والتي لم بقصد منها آنها صفات - على الله تعالى 
وحملها على آنها صفات حقيقية لله تعالى » وإشاعة أن التأويل بدعة 
مذمومة وأنٌ الأشاعرة وغيرهم فرق ضالة لأنهم عطلوا صفات الله تعالى 
بزعمهم » وكل ذلك باطل لا أصل له . 

وتتميما للبحث لا بُدٌ من أن نتكلم عن أصل أكبر فرقة قديمة من فرق 
المجسمة وهي الكرّامية وبيان بعض آرائها في الصفات التي توافق ما يدعو 
إليه ابن تيمية وأتباعه » وخصوصا أنٌ ابن تيمية يثني عليها في « منهاج 
السنة » )۱۸١/١(‏ ويعتبرها من أكابر نظار المسلمين” ثم نعرض نمافج من 


)٥١(‏ لا يقال عن شخص من نظار المسلمين إلا إذا كان صحيح العقيدة مستقيماً غير 
مر فة :فاا كان كلك وان برا ف الف والتصفت قري الحجة شج في 


10 


حلوق أعداء الإسلام والفرق الإسلامية الضالة فيقال عنه حينئذ إنه من نظار المسلمين» 
وأجلب لك على هذا مثالاً : ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة آبو محمد بن كلاب في « 
سير أعلام النبلاء » )۱۷١ /١١(‏ ما نصه : « وقال بعمض من لا يعلم : إنه ابتدع ما 
ابتدعه ليدس دين النصارى في ملتنا وإنه أرضى أخته بذلك » وهذا باطل » والرجل 
آقرب المتكلمين إلى السنة » بل هو في مناظريهم » اه . وقال المعلق على كلام 
الذهبي هذا في « سير أعلام النبلاء » )۱۷١ /۱١(‏ : « وكان إمام آهل السنة في عصره 
وإليه مرجعها » وقد وصفه إمام الحرمین ت۷۸٤‏ ه في کتابه « الإرشاد » ص (۱۹) : 
بآنه من أصحابنا . وقال السبكي في « طبقاته » : أحد أئمة المتكلمين . وابن تيمية 
يمدحه في غير ما موضع في كتابه « منهاج السنة » وفي مجموعة رسائله ومسائله » 
ويعده من حذاق المثبتة وأئمتهم » ويرى آنه شارك الإإمام أحمد وغيره من آئمة السلف 
في الرد على مقالات الجهمية » وحين تكلم أبو الحسن الأشعري في كتابه « مقالات 
الإسلامین » (۱/ ۱۸۹ ۰ ۲۹۹) عن أصحابه » ذكر آنهم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن آهل 
السنة » اه كلام المعلق . 

قلت : بل ذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام البخاري كان على مذهبه في علم الكلام 
حيث قال في «الفتح » )۲٤۳/۱(‏ : « مع آن الببخاري في جميع مايورده من تفسير 
الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيد والنضر بن شميل والفرّاء وغيرهم › 
وآما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما » وأما 
المائل الكلدمة فاك رها من الكرايسي زاين كلاب وتخو مها اه على ما 
بدآنا به ولنتذكر أن النظار أو نظار المسلمين هم أكابر العلماء المتخصصين في الرد 
على المبتدعة » وهم : آهل التأمل وتقليب البصر والبصيرة وأهل التفحص في مسائل 
العلم » وابن تيمية الحرّاني يعطي هذا اللقب للكرامية الجهلاء الذين أجمعت الأمة 
على كفرهم كما نص على ذلك الإمام البخدادي في كتابه « الفرق » ( ص )١٠١(‏ 
بتحقيق محمد محي الدين ) فيقول ابن تيمية في « منهاج سنته » )۱۸١/١(‏ : « وكما 
قال ذلك من الكرّامية وغيرهم من نظار المسلمين » اه . فكأنه يقول : كما قال ذلك 


۸۱ 


كتاب « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز المنسوب للحنفية خطاً 
والحنفية منه براء » لأن ذلك الكتاب كتاب خطير يحتوي على كثير من 
العقائد الفاسدة التي سأذكر بعضها إن شاء الله تعالى » وينبغي آن يحذره 
المدرسون وطلاب العلم ويعلموا بأنٌ ابن أبي العز شارحها يرد على 
صاحب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى » 
فقول : 


إمام الكرامية الذين يثني عليهم ابن تيمية هو محمد بن كرام السجزي 
الجسم صاحب العقائد الوثنية المشهورة في كتب الفرق » وإليك نبذة عن 
هذا الإمام المقتفى عندهم !! لتكون على بينة منه ومن ضلالات عقائده : 


قال الشيخ عبد القاهر البغدادي فی« آضرل الین س ۷ 0 2« واا 
حد ونهاية من جهة السفل ومنها يماس عرشه » ولقولهم : بأن الله تعالى 
محل للحوادث » اه . 


وقال أيضا فى « الفرق بين الفرق » ” :« فصل فى ذكر مقالات 
الكرامية » وبيان أوصافها الكرامية بخراسان ثلاثة أصناف » وهذه الفرق 


من قال من الشافعية وغيرهم من فقهاء المسلمين » فتامّل !! وهل يعتبر من نظار 
المسلمين من يقول : بأن الله له حَدٌ وآنه جسم جالس على العرش مماس له وأنٌ 
الحوادث تقوم بذاته ؟ فتدبروا يا أولي الأبصار ! 

0 انظر كتاب « الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي ص )۲۱١(‏ بتحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد . 


A۲ 


AE E E O a o a E 
واحدة » وزعيمها المعروف محمد بن كرام وضلالات أتباعه .. نذكر منها‎ 
المشهور » الذي هو بالقبح مذكور » فمنها : أن ابن كرام دعا أتباعه إلى‎ 
تجسيم معبوده » وزعم أنه جسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها‎ 
يلاقي عرشه » وقد ذکر ابن کرام في کتابه  أيضا أن الله تعالى مماس‎ 
ر فا ا الا‎ 
: منه للعرش .. واختلف أصحابه في معنى الاستواء المذكور في قوله تعالى‎ 
فمنهم من زعم : أن كل العرش‎ ٠: الرَحْمَنْ عَلَّى الْعَرْش اسْتَوّى ) طه‎ < 
ESE E EA BARE SS 
: کلها مکاناً له » ومنهم من قال‎ 

إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسة » ولا يفضل منه شيء على 
العرش » وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث » اه . 


ا الشيخ علي القاري في « شرح المشكاة » )٠۳۷/۲(‏ : 
إجماع السلف والخلف على أن من اعتقد أن الله تعالى في جهة فهو كافر 
كما صرح به العراقي وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو الحسن 
الأشعري والباقلاني اه ولا يخفى أن اعتقاد الجهة نوع من التجسيم . 

وقال الإمام القرطبي في التذكار صحيفة )٠٠۸‏ : « والصحيح القول 
بتكفيرهم - المجسمة - إذ لا فرق بينهم وبين عَبّاد الأصنام والصور » اه . 


وجزم الإمام النووي في « المجموع » )٠٠١/5(‏ بتكفير المجسمة وهو 


AY 


ا ا کا 


وآما رد الإمام أحمد على المجسمة والمشبهة فمنقول في ( دفع شبه 
التشبيه ) لابن الجوزي الحنبلي » وكتاب ( مرهم العلل المعضلة ) لليافعي 

والإمام الطحاوي الذي آرادوا أن يشوهوا عقيدته يقول في آولها : 
« اعتقاد آهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة آبي حنيفة وآبي 
يوسف ومحمد بن الحسن » » وهؤلاء من أئمة السلف كما لا يخفى ثم قال 
فيها : « وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات › 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات » اه" . 


ن 
00 


أقول : وقد اتضح بهذا كله مذهب أهل السنة والجماعة واتضح أيضا 
حكمهم على آهل الزيغ من المشبهة والمجسمة » وأن أصل التشبيه 
والتجسيم اسه في هذه الأمة اين كرام السجستاني ضاحب العقائد. الزافغة 
وأنُ الاأمة أكفرته وأكفرت من قال بمقالاته المنحرفة » وأن من جملة مقالاته 
الكفرية : قوله بالحد فى حق الله تعالى » وقوله بالجسمية لله تعالى › وأن 
الله تعالى يماس عرشه من جهة السفل لأنه فوق العرش » ويجدر التنبيه هنا 
إلى أن آهل السنة يقولون بن الله تعالى فوق العرش لكن فوقية من جهة 
المعنى لا من جهة الحس” ٠‏ أي أن الله تعالى فوق خلقه فوقيه قهر 
(۷) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز » بتخريج الألباني » وتوضيح 
الشاويش ص (۲۳۸) الطبعة الثامنة . 
)٥۸(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « الفتح » (۳١/۷‏ : « لأن وصفه تعالى 


A٤ 


وربوبية على عبودية » < وَهُوّ الْقَاهِر قوق عِباوو € الأنمام : ٦١‏ » وقد أجمع 
کرام قال بالفوقية الحسية والمكانية » فأكفره آهل السنة ومن تبعه على ذلك 
سبحانه » تعالى الله عن هذا الكفر الصريح و سَبْحَانَ رَبك رب لر عَمّا 
A El EI a‏ 
إثبات ذلك : 

E‏ قول شارح الطحاوية المشار إليه بحوادث لا أول لها ء أو بقدم 
نوع الحوادث والمخلوقات ففي ذلك الشرح صحيفة ( ٠۲۹‏ من الطبعة الثامنة ) : 

« فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي 
آم لا ؟ و في المستقبل فقط ؟ آو الماضي فقط ؟ فيه ثلاثة آقوال معروفة 
لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : أضعفها قول من يقول : لا يمكن 
الهذيل العلاف . 

وثانيها : قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي › 


والثالث : قول من يقول : يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما 


بالعلو من جهة المعنى » والمستحيل كون ذلك من جهة الحس » فانظره . 


Ao 


يقوله أئمة الحديث » اه . 


فانظر كيف نسب الكفر الصريح إلى آهل الحديث فقال إنهم يقولون إن 
الحوادث وهى المخلوقات يمكن أن تكون دائمة فى الماضى » ومعناه 
قديمة النوع حادثة الأفراد وأهل الحديث برآء من ذلك بلا شك » وقد نص 
القرآن الكريم على بطلان ذلك في آيات كثيرة كما لا يخفى › وكذا السنة 
المطهرة إذ نص فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
بطاد ن دك فف الاری :کان اللا ول یکن یغرو" 
كما نقل ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي في الفرق" وقال الأستاذ أبو 
اور ا 

« وقد زعم البصريون من القدرية أن الجواهر والأعراض كانت قبل 
حدوثها جواهر وأعراضا» وقول هؤلاء يؤدي إلى القول بقدم العالم» 
والقول الذي يودي إلى الكفر كفر في نفسه » اه يعني أن القول بقدم 

وكذلك نص على هذا الإجماع المؤيد بقول الله تعالى # هُو الأول ٭ 
ابن حزم في کتابه مراتب اللإجماع » حيث قال في آخره : 

» باب من الإجماع في الاعتقادات » يكفر من خالفه بإجماع : 
)٩0‏ انظر « فتح الباري » )٤۱١/۱۳(‏ . 


ق ارق من ار ص 7 اق ضا کو0 : 


۸٦1 


اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق کل شيء غیره » وآنه 
تعالی لم يزل وحده ولا شيء غيره معه » ثم خلق الأشياء كلها كما شاء» 
ون النفس مخلوقة » والعرش مخلوق » والعالم كله مخلوق » اه" 

ثم بعد هذا كله أحكم على ابن أبي العز المنسوب لأهل الإثبات ولأهل 
E E E IT E‏ 
وخرّج حادیثه مادحا کتابه بما تراه مناسباً ! ولا سيما إذا عرفت أيضا أنه 
قال [ صحيفة )۱١١(‏ من شرح الطحاوية الطبعة الثامنة بتخريج الألباني وتوضيح الشاويش ] : 

« والقول بن الحوادث لها أول » يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله 
سبحانه وتعالی لم یزل غیر فاعل ثم صار فاعلا» اه . 

نعوذ بالله تعالى من هذا الهذيان ما أشنعه » ومن هذا الرجل ما أجرآهء 
وك بشع غل المتكلين : ثم يآتي بأصول الشناعات !! 
ترى » فأين ذهب ذمه للتأويل وللمتكلمين ولعلم الكلام الذي تشدق به أول 
ما بقرت من فرين فة من كثابة ونما ست العحر ص + لكن كا 
قالوا : رمتني بدائها وانسلت . 

ثم انظر إلى قوله صحيفة )٠١١(‏ من الطبعة الثامنة مبرهناً على حوادث لا أوّل 
لها » راذا رواية « کان الله ولم يكن شيء معه » ورواية « ولم يکن شيء 


AV 


غ ا ر وک ا ا ای روت اول 
لها حيث قال : « وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ آي 
الأشعريين - عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات » لأنههم 
لم يسألوه عنه » اه يعني أنه قبل هذا العالم الموجود الآن كان هناك عالم 
آخر » يعني أن العالم قديم النوع أزلي » حادث الأفراد » وهي مقالة متأخري 
ANI E E‏ 


علمْ بجُزئي حدوث عوالم حمر لأجساووكانت ميّة 
ونكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه من الكلام على نقطة حوادث لا أول 
ا فى اموا ا م ك الطامات فر 


۲ - قال ابن أبي العز في شرحه مثبتاً أن كلام الله تعالى حروف 
من كلامه » ومن اللازم القريب لكلامه"" : « إِنٌ الله تعالى لم يزل متكلما 
إذا شاء ومتی شاء وكيف شاء » وهو يتكلم به بصوت يُسْمَع » وأَنٌ نوع 
الكلام قديم ون لم يكن الصوت المعين قديما » وهذا المأثور عن أئمة 
الحديث والسنة » اه" وفي هذا الكلام الخطير والفلسفة الزائدة في 


() بل صرح بذلك- آي بصفة السكوت - ابن تيمية إمَامه » أنظر الموافقة على 
هامش منهاجه (۳۸/۲) . 

() انظر « شرح الطحاوية » ص )١٦۹(‏ واعلم أن أئمة الحديث والسنة براء من هذا 
کالذي قبله » وهو رميهم واتهامهم بآنهم يقولون بحوادث لا اول لها . 


A۸ 


الخوض في ذات الله تعالى وصفاته التي يذم بها هؤلاء علماء الكلام » 
إثبات قيام الحوادث بذات الله تعالى عمايقولون » وقد تقرر عند آهل 
العلم أن ما قام به الحادث فهو حادث » وقد كقمَرَ علماءٌ الإسلام الكرّامية 
A RAO E E E RRS‏ 
E‏ ا العز وحاول الدفاع عنه » فقال صحيفة (۱۷۷) منها : 


« فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به» قلنا: هذا 
القول مجمل » ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من 
الأئمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك » ونصوص الأئمة أيضا مع 
صريح العقل » اه ويكفي في رد ذلك عرضه للقارئ”' . 


واستدل لهذه العقيدة الفاسدة بحدیث مو ضوع فقال صحيفة )۱۷١(‏ : 


[ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بينا آهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع نور » فرفعوا أبصارهم » فإذا الرب جل جلاله قد شرف 
عليهم من فوقهم » فقال : السلام عليكم يا آهل الجنة » وهو قول الله 
تعالی  :‏ سام قَوْلا مِنْ رب رجیم € بس ٩۸:‏ » فلا يلتفتون إلى شيء مما 
هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم » وتبقى بركته 


ونوره » رواه ابن ماجه » اه . 


9) علما بن هذا النص منقول من « منهاج السنة » (۱/ )۲۲١‏ للشيخ الحراني 
فشرح العقيدة الطحاوية هي تلخيص ل « منهاج السنة » ول « موافقة صريح 
المعقول » !! ولذلك يركزون عليها ويحرصون على نشرها !! 


۸۹ 


قلت : في إسناده بو عاصم العبادني واسمه عبد الله بن عبيد الله › قال 
عنه الذهبى فى « الميزان » )٤٤۳۷/٤٥۸/۳(‏ : « واو » . وهو واعظ زاهد إلا 


آنه قدری اه . 


وقال الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » (۳/ )٠١‏ الطبعة الهندية : 
[ وأورد له العقيلي عن روايته عن الفضل الرقاشي عن ابن المنكدر عن 
جابر : « بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نور » الحديث » وقال لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به ] اه » وانظر الضعفاء الكبير للعقيلي )۲۷٤/۲(‏ . 

وآما الفضل الرقاشي الذي يروي عنه آبو عاصم فهو منكر الحديث كما 
قال الحافظ في التقريب : ( برقم ٥٤١١‏ ) » وفي « الكامل في الضعفاء » لابن 
عدي ۲۰۳۹/۲) : « قال الاق عو ا عه ي هان رى 
عنه » اه » ولذلك أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات وقال : 
« الفضل رجل سوء » اه فانظر كيف استدل ابن بي العز على عقيدته بهذا 
الن الز هروا ا الان 

ولم آذكر جميع بلياته في هذا الباب وإنما أشرت إلى بعضها وان سنح 
الو اه ا وا عا ا ا ا 
الان :كفاية: 

۴ - قال ابن أبي العز مثبتاً الح لذات الله سبحانه وتعالى عن ذلك 


صحيفة (۲۱۹) ما نصه : 
ا عا ی و اوک ا ا ها فا کی اھا و 


۹۰ 


(10) 
») اه . 


ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته 

فإنه بهذه العبارة أثبت الح لذات الله تعالى » فقال بما قال أهل الزيغ 
من قبل : « مَّن نفى الحد عن الله تعالى أخبر بعدم الرب سبحانه » وهؤلاء 
الأصل عندهم الجسمية فلما تخيلوا أن المولى سبحانه عما يتخيلون جسما 
أجروا عليه أحكام الأجسام » فالجسم متى لم يكن له حَدّ كان عدما وكذلك 


وفزل اهل الا وك هت الخد ارم ربک الى 
المعدوم » » تكفل بردّه الحافظ ابن حجر العسقلاني في « لسان الميزان » 
)٠٠٤/٠(‏ حيث بين أن قول المجسمة هذا قول نازل ساقط لا عبرة به فقال : 


« وقوله ( قال له النافی ساوت ربكت بالشی:ِ المعدوم إذ المعدوم لا 
N E‏ و ال ي الما 


بالمعدوم بعد تحقق وجوده » اه . 


وقدّمنا في أوّل هذه الرسالة تكفير الأمة للمجسمة ولابن كرام في قوله 
بالحَدٌ » وقال الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه « الفرق » ص ۳۳۲) : 


(10) علماً بأن الطحاوي يقول في المتن : ( وتعالى عن الحدود والغايات ) والألباني 
يحاول أن يشكك في كلام الطحاوي هذا في تعليقاته على الطحاوية ص (۲۹) نقلاً 
عن ابن مانع فيقول بأنه لا يُستبعد آن يكون هذا مدسوسا على الطحاوي . وهذا 
تشكيك فارغ باطل لا التفات إليه » وإذا كان هذا حقاأ فمتن الطحاوية وشرحه لا 
EN Es OES‏ الإإسلام .. الخ . 


۹۱ 


« إن أهل السنة اتفقوا على نفي النهاية والحد عن صانع العالم خلافا 
للهشامية والكرامية المجسمة » اه . 


وكلام ابن بي العز قبل العبارة التي نقلناها وبعدها كله تمويه على 
الناس لترويج بضاعته وإقناع المخفلين بها » فهو تارة يكذب على الإمام عبد 
ق ر 
عليه" » لان الكَفرَ كفرٌ كائناً من كان الناطق به والزيغ زيغ كائناً ما كان 
مصدره » وليس في الإسلام دين يختلف باختلاف الأشخاص فالإيمان 
إيمان مطلقاً والكفر كفر مطلقاً فما جاء في الكتاب والسنة ثبوته مجملاً أو 
مفصلاً أثبتناه وما نفاه الكتاب أو السنة مجملاً أو مفصلاً نفيناه » والمعصوم 
هو السنة والإجماع كما هو مقرر عند آهل السنة » وتارة ينفي ابن أبي العز 
الخد » محتجا بأ للحَدٌ معاني كثيرة كقوله ص )٠۱١‏ : « وأما الحد بمعنى 
العلم والقول وهو أن يحدّه العباد » فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة » 


اه . 


فانظر إلى هذا الروغان ما أشنعه وأقبحه ! فلم هذا التخبط وهذه 
الفلسفة التي لا معنى لها ؟ لا شك أن ذلك كله لقلب الحقائق » ولترويج 
عقيدة الزيغ وإقناع الناس بها » وأهل السنة والجماعة عندما أجمعوا على 
نفي الحَد عن الباري سبحانه وأكفروا من قال به لم يقل أحد منهم من أثبت 


0) أو هو مووّل كما ذكره البيهقى فى « الأسماء والصفات » ص )٤۲۷(‏ بتحقيق 
الإمام المحذث الكوثري .وقد بيت ذلك بوضوح في رسالتي «التنبية والرد على 
معتقد قدم العالم والحد» . 


۹۲ 


الحا نم دا جار ومن آنه مح كا لم ر و ها قالر ا واا 
جسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب » لقولهم بان الله تعالى له 
حد ونهاية .. » الخ كماتقدم في هذه الرسالة عن الشيخ عبد القاهر 
البغدادي . 


> - وآما مسالة الجهة فابن آبي العز ممن يقول بها ويقاتل من أجلها 
قتال مستميت » فانظر كيف يراوغ حيث يقول صحيفة )۲۲١(‏ من شرح 


« وأما لفظ الجهة » فقد يراد به ما هو موجود» وقديرادبه ماهو 
مجدوم» ومن المعلوم آنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق » اه . 


فانظر كيف قاس الخالق على المخلوق » ومعنى كلامه : أي كما آن 
شك آن هذا قياس وثني فاسد قطعا . 


ثم قال ابن آبى العز في انفش الصحيفة ما نصه ٠‏ «وإن اريد بالجهة أمر 
عدمي » وهو ما فوق العالم » فليس هناك إلا الله وحده » فإذا قيل إنه في 
جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح » اه . 

فقد قرر بان الله تعالى في جهة ما فوق العالم » وهذا المكان الذي عينه 
للمولى سبحانه وتعالى عن هذيانه » سماه بالمكان العدمي أو بالأمر 
العدمي» وإني استغرب جدا کیف یکون لمعبوده مكان يشار إليه بالإصبع 
كما جاء في حديث الجارية الذي يتشدقون به ثم كيف يكون هذا المكان 


8 


عدماً ؟ وهل يشار للعدم ؟! 


الان 0 ا و 


وقد نص ابن آبى العز فى سلسلة أغلاطة أيضا زيادة فى نخمة طنبوره فى 
EE a E VO a‏ 
لها » فجعل للخالق حدا ونه المخلوق عن الحد فسبحان قاسم العقول 
الوهاب !! 


مع أن آهل السنة كما قال الشيخ البغخدادي في « الفرق بين الفِرَق » 
ص )۳١(‏ : « أجمعوا على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلهاء 
وكذلك السماء متناهية الأقطار من الجهات الست » خلاف قول الدهرية » 


اه . 


ثم اعترض ابن آبي العز على الإمام الطحاوي في تنزيهه الله تعالى عن 
الجهات فقال ص )۲۲١(‏ : « لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات » هو 
حق » باعتبار آنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته » اه. فأَول کلام 
الطحاوي حسب مراده » لينفي أن الإمام الطحاوي يقول بهذا !! فاعترض 
عليه لينفي ما تبقى من احتمال ذلك على زعمه فقال في نفس الصحيفة : 

« لكن بقي في كلامه شيئان » أحدهما : أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما 
فمن لمان رالا ال کاو رکه اوی واا اط عله والزة 
بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو » اه !! 


۹٤ 


وإليك بعض عقائد الكرَاميّة أيضا المندرجة في كلام ابن أبي العز في 


٥‏ قال صحيفة (۲۸۲) : « فكيف يستبعد العقل مع ذلك آنه يدنو سبحانه 


من بعض آجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته ؟ آو يدني إليه من يشاء 
من ے خلقه ؟ فمن نفى ذلك لم یقدره حق قدره » اه . 


٦‏ - قوله صحيفة (۲۸) : « الثاني عشر : التصريح بنزوله كل ليلة إلى 
ا وا ل غ ا ت ها کون من عاو ای 
e ANS CA a E EEE‏ 


آعلم بربه » اه . 
وذكر قبل ذلك وغه أدلة بزغمه دالة على »هذا العلو الحسى » والمعبر 


عنه أحيانا بفوق وبذاته وبجهة السماء .. الخ . ولا أدري أين ذهب بقول 
الله تعالى  :‏ وإذا سالك عبادي عَني فَإئي قريب جيب دَعوَة الداع إذّ 
دان ) ابقرة ۱۸١:‏ » وبقوله تعالی : « وَنَحْن أرب َيه هنكم وَلَكِنْ لا 
تبصِرُون € الواقعة : ۸٥‏ » وقوله : [ وهو مَعَكم أَيْنَّ ما كنحم € الحديد ٤:‏ » 
وقوله : < وهو الله في السَمَوات وَفي الأَرْض غلم ركم وَجهركم ويَغْكَم 
ما سيون € الأنمام : ۲ وقوله  :‏ وحن أرب إلَيهِ مِنْ حَبْل الوّريدٍ ‏ ق: 


لف ك و العا ر ا هغهوا 


(۷) وإذا كانت تلك الآيات التى أوردها قرآناً وهذه الآيات أيضا قرآناً فما الذي 
وجب اعتقاد ظاهر تلك دون هذه ؟! 


وسلم : « اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد » رواه مسلم )۳٥۰/۱(‏ » 
وقوله أيضا : « اللهم آنت الصاحب في السفر ونت الخليفة في الأهل » 
رواه الترمذي )٤4۷/١(‏ وقال : حديث حسن صحيح اه وغير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة . 


AS O E A RR EE 
يؤول تلك النصوص الموهمة للتجسيم وتشبيه الله تعالى بخلقه » عند‎ 
المغفلين الذين لا يعرفون أصول عقيدة الإسلام التي منها تنزيه الله سبحانه‎ 
ا ع لير عا هرا اا کل اع بل فل‎ 
4 تعالى بخلاف ذلك » المأخوذ من قوله سبحانه : ¥ ليس كله شَيءٌ‎ 
ومن‎ » ٠: ومن قوله : # ولم يكن لَه كوا أَحَدٌ € الإخلاص‎ »٠١:ىروشلا‎ 
. ٠۷: قوله : # افم يلق كم لا يخلق € النحل‎ 


۷- والقول بالجهة والفوقية الحسية يفضي إلى القول بأنه خارج العالم 
على الم رشن داه كما يقر آل التجن > ار دال الخال فن الاء حا 
لا معنى كما يقول الحلوليون وكلا القولين باطل » فقد أجمع المسلمون 
على أن الله تعالى مره عن المكان يعني آنه لا تَعَيّنْ له جهة كالمخلوق 
فيقال إنه مستقر فيها وحال بها فقول الحلولية : إنه في كل مكان باطل » 
وقول المجسمة : إنه فوق العالم خارج عنه فوق العرش حًا باطل أيضا » 
لان هذا يلزم منه وصفه سبحانه بالاتصال أو الانفصال ووصفه بآنه خارج 
أو داخل العالم » وكل ذلك باطل لأنهم بنوا ذلك على ما أصلوه وهو 
الجسمية» فوصفوه بآنه خارج العالم » لتثبيت عقيدة الزيغ واقناع الناس بها 


۹٩ 


ولذلك صرح آهل السنة والجماعة بان الله سبحانه لا يوصف بآنه خارج 
العالم ولا داخله لأن هذا نوع من إدراك الخالق والله سبحانه لا يحيط به أو 
E O E E‏ 
ان رك رت ال غا فر € الاد داك قال ان آي 
العز في شرحه ص )۲۲١(‏ : « ولا نظن بالشيخ - يعني الطحاوي - رحمه الله 
أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعيينين » 
اه . 

وإليك بعض آقوال علماء الإسلام في ذلك : 

- قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : 


« الله تعالى مقدس عن المكان > ومترة عن الأقطار والجهات › وآنه 
ليس داخل العالم ولا خارجه » ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه› 
قد حير عقول آقوام حتى آنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته » اه الإحياء 


ET /0 


- وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى « فتح الارى 02776 


« فان إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجّه على حكمه لِم ولا 
کیف » کما لا یتوجه عليه فی وجوده آین وحیث » اه . 


- وقال إمام الحرمين في « الإرشاد » ص )١١(‏ : « ثم نقول : إن سميتم 


. )۱۸۱/۱١( وا اسا شرح الإحیاء » للزبيدي‎ CWA 


۹۷ 


البارى الى جسا وانق له قاق الأ جسام ققد فرصتم لامرن : إا 
والمباينة وإما تطردوها وتقضوا بقيام دلالة اللحدث في وجود الصانع » 
وكلاهما خروج عن الدين » وانسلال عن ربقة المسلمين » اه . 


- وقال الإمام الحافظ البيهقي في « الأسماء والصفات » ص )٠١‏ : 


« والقدیم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا 
E NERO e E‏ 
التباعد» لأن المماسة والمباينة التي هي ضدها والقيام والقعود من أوصاف 
الأجسام » والله عز وجل أحد صمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى » اه . 


وقال الإمام أبو المظفر الإسفراييني في التبصير ( ص۷٩‏ بتحقيق الإمام 
الكوثري ) : 

« وأن تعلم أن الحركة والسكون » والذهاب والمجيء » والكون في 
المكان » والاجتماع والافتراق » والقرب والبعد من طريق المسافة 
والاتصال والانفصال » والحجم والجزم » والجثة والصورة والحيز 
والمقدار والنواحي والأقطار والجوانب والجهات كلها لا تجوز عليه تعالى 
لن جمتعها بوجت الخد والتهاية » أه: 


وقال الإمام النووي فى « الروضة » )٠٤/٠١(‏ ما نصه : « من اعتقد قِدم 


۹۸ 


عالما قادرا »أو آثبت ما هو مني عنة بالإجماع كالالوان »أو أثبت 
الاتصال والانفصال كان کافراً ») اه . 


وقال الإمام المحدّث ملا علي القاري في « شرح الفقه الأكبر » مشنعا 


على ابن آبي العز هذا » شارح الطحاوية ومشوهها ما نصه ص ۷١‏ : 


طائفة من آهل البدع » .. الخ اه . فانظره . 


وقال العلامه القارى أنضا م ۷ا : « ومن E‏ اسول کل 
مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء » اه . 


وقد عرضنا البعض اليسير مما في شرح الطحاوية من أخطاء مستشنعة 
مرفوضة في عقيدة الإسلام » مُحَذرین طلاب العلم والمدرسين في شتى 
المجالات من تدريسها ودراستها وتقريرها على الطلاب وموافقة ما فيها من 
الخطاً من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الدين النصيحة » 
وأرجو أن يعرف أهل العلم وطلابه ما هو المراد من توحيد الأسماء 
والصفات عند من يدعو إليه » وان المراد منه عند هؤلاء المتمسلفين ما رأينا 
من التجسيم وإقامة الوثنية التي حاربها الإسلام وجاء بهدمها . 


وآن يدركوا ما كتنباه وقررناه من الأدلة الواضحة في إبطال تقسيم 


التوحيد إلى ربوبية وألوهية » وليكن هذا آخر كتابنا « التنديد بمن عدد 
التوحيد » فنسأله سبحانه حسن الختام والحمد لله رب العالمين » وكان الفراغ من 
تصنيف أصل هذه الرسالة غير ما ألحقته بها /١‏ ربيع الأول / ٠٤١١‏ ه. 
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الفهرس 


اختصار إبطال تقسيم التوحيد إلى آلوهية وربوبية 

متن الطحاوية كتاب مقبول في غالبه لكن شرح ابن أبي العز 
عليه مرفوض لأنه مليء بالتشبيه والتجسيم والعقائد الباطلة 

فصل مهم في بیان آن من اعترف بوجود الله تعالی ولم يوحده 
فھو کافر ولا يجوز آن یسمی موحد توحيد ربوبية 

القول في القسم الثالث من آقسام التوحيد وهو ما يسمونه 
بتوحيد الأسماء والصفات 

تنبيه على فساد كتاب عبدالله الدويش المسمى بالمورد الزلال في 
التنبيه على أخطاء الظلال لسيد قطب » وكان سيد قطب منزها 
تكميل : ابن أي العز المنسوب للحنفية خطاً يخالف الإمام 
الطحاوي في تنزيه الله تعالى وكتابه شرح الطحاوية ملخص كتب 
ابن تيمية وابن القيم 

ما قام به الشاويش ناشر شرح الطحاوية لابن آبي العز الحنفي من 
آمور باطلة بوهم بها أن السبكي آثنى على شرح ابن أبي العز 
للطحاوية 

فصل في إبطال تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية 

ليست الاستغاثة والتوسل مخالفة للتوحيد الذي بعث به سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الذي علمنا كلا منهما 
ا الا رها 


مناقشة سجود الملائكة لسیدنا آدم وسجود قوم سیدنا يوسف له وبیان 
أف ذلك لس عادة ‏ وكذلك السود إلى جه الكهة 

مناقشة معنى الآيات مثل : # ولئن سألتهم من خلق السموات .. & .. 
ذكر الآيات والأدلة التي تفيد أن الكفار ما كانوا يقرون بوجود الله تعالى 
ملحق جديد مهم جداأ في كشف حقيقة بدعة تقسيم التوحيد إلى ألوهية 
وربوبية منقول من شرح المؤلف للجوهرة » وفيه بيان أن دعاء غير الله 
EES E E E‏ 

عدم ثبوت حديث ( الدعاء هو العبادة ) فضلاً عن حديث : 

( الدعاء مخ العبادة ) وبيان علته 

نقل قول سليمان حفيد ابن الوهاب والرد عليه 

نقل قول ابن تيمية من مجموع الفتاوى والرد عليه 

اداو ا ا ی ا ا ا ا 
للحديث الثابت عن سيدنا رسول الله في هذه القضية 

ابن تيمية يقول أن تقبيل القبور والمشاهد شرك وأحمد بن حنبل يقول إن 
ذلك جائز ولا باس به 

اعتراف السلفيين أخيرا عندما يشتد الخناق عليهم بجواز الاستغاثة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه وعرض قول الألباني في ذلك والرد عليه 

عدم ثبوت حديث : ( وإذا سأآلت فاسآل الله ) 

قول ابن تيمية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع السلام من قريب 
وتبلغه إياه الملائكة من بعيد 

أحاديث في الصحيحين وغيرهما تبين استغاثة الصحابة بسيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في آمر لا یقدر عليه إلا الله تعالى كالمطر 
والمغفرة 

كلام الإمام النووي والإمام السبكي رحمهما الله تعالى في ذلك 
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فصل في إبطال القسم الثالث من التوحيد المخترع وهو الأسماء والصفات 


اا ع ا اتات 

كشف حقيقة قول من قال بآنه لا یصف الله تعالی إلا بما وصف به نفسه 
وبيان تناقضه في ذلك » وآنه يؤدي إلى التشبيه والتجسيم 

حكم علماء أهل السنة والجماعة في المجسمة 

ذكر بعض العقائد المردودة التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه للطحاوية 
أولها قدم العالم بالنوع 

نقل نص آخر لابن أبي العز يؤكد قوله بقدم العالم بالنوع 

قول أبن بى العر بعقيدة الحرف والصبوت والشكرت في فة الكلا 
احتجاجه في العقيدة بحديث موضوع في الكلام والرؤية مما يبين إفلاسه 
فول ابن أ ال اة ال لاط الما ات ال ان 

رل بن آي انكر ب اة و هابا ي دلت الى الله عن ذلك 
وا کا 

قول ابن أبي العز بالنزول والعلو الحسي والرد عليه وتفنيد مزاعمه 
قران فة آهل السة بريه الله عن المكان والجهة والاقسال والأقصان 
الفهرس 


